هذه المَادّة الإيكترونيّة PDF‏ من إغداد شَبَكَة ؛ (بَلَفُوا عَنَي 
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الهاتفيّة وَالَوْحيّة وَالحَاسُوبيّة. 
(ساهم بالتّشر أخي الكريم. وأضدهًا لِمَنْ تُحبُ؛ جَرَاكَ الله 
تَعَانَى خَيرًاء فالڈال على الخَيْر كفاعله ©) 
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10 OHIO) 


E go 
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SCAN ME 


لل ---------------------- الكُلاة صَرِيقُ الفؤكة. وَتَْرِيرٌ المَحِيرٍ 


2 @ 2 و 
القارئ الكريم 
© اقرا هَذَا الكِتَابَ بنيّة لْعَمَل بِمّا فيه؛ نه هلا حير في عِلم بلا عمل ولا خير 


اه 


: : ؛ فإن أَجْرَ العَبدِ إِنْمَايَقَعٌ على قدر 
مر * 


© كنب سَالِمْ بْنُ عَبْد الله بْنِ عمَن إلى عمَرَ بْنِ عَبْدِ العزيز: «اعلَم يا عَمَرٌ 


مر ل ع انين ا 


عر ت ترشب ها لصي زه وق 


رھم ر 


نِيْتةُ؛ نَقَص عَنْهُ مِنْ عون الله بقذر َلك 


مه 


1 ترك الكتاب حت نمه عَنْ آخرو؛ فَإنّكَ لا تَدْرِي 


ال آخرّة انمع لَك مِنْ أَوَّلِه. 


و 


إِذَا قَضَيْتَ حَاجَتَكَ مِنَ الكتاب؛ فَأَمْدِهِ لِمَنْ تحب مِنْ إِخْوَانِكَ المُسْلِوِينَ؛ 
َل يتقح به؛ يون لَكَ مثل أَجْرى ولَعَلَّهُ يفم و تر مگ وي 


الحديث: «تَضَرَ الله لله ام سَمِعَ مَقَالَتِي؛ فَوَعَامًَا 


حال 3 فَِهِ إلى مَنْ هو أو ق 





0 انظر: إتحاف السادة المتفين بشرح إحياء علوم الدين» لمحمميل بن محمد بن الحسينى الزبيدي: 
22 
(2) أخرجه الترمذي في سننه» بَابٌ ما جا فى الحث عَلَى تَبْلِيغ السمَاع: 4م رقم: (2658)»› 


o 


وَصَحَحَهُ الألبَانِنُ. 





لوق تة صرق الفؤذة. وَتَغْرِيرٌ امير ا ااا ا 
كمه به N‏ 
ا )1( 
ورج 


الحَمْدُ لله وَكَمَىْء وَسَلامٌ على عِبادِه الَّذِينَ اصطفى» وَبَعْلٌُ: 


5 
o£ بير‎ > 


قن الصَّلاةَ عِمَادُ الدّينء وَمِعْرَاحُ الْمتَّقِينَه وَطَرِيقٌ أَهْل الح وَالدَّين» وهي مِنْ 


صل العادات لا عد لذا کان اعتبَاءٌ اللا في الشف فيها 7 مِن غَيْرِهِ 
لَكِنَّ الصّلاة المُرَادَ معْرفتهًا هي تِلْكَ الصَّلَاةٌ التي تؤْتِي يِمَارَهاء وَتفَرّرُ مَصِيرٌ صَاحِبِهَاء 
وَنَطْلِقٌ له الَهُمَ في الدّينِ والبَقِينٍ. 

وََدُ E‏ «الصَّلاةٌ طَرِيقٌ العَودَة وََقَريرٌ المَصِير) للاخ الحبيب الشّبْخْ: زكريا 


و اف يد 


0 
ق 
7 ا 


بن طه شحادة. حَفظة الل بهذه المَعَانِىء وقد فَرَأَتهُ ووقفت على عباراته وكلماته؛ 


92 ع قو 


ابت 9 5 تي 2 5 0 0 32 
فَوّجَدَتهًا سَهْلَةَ وَاضْحَة» وأسلوبة مَاتِعَا سهلا لا غمُوصٌ فيه يَجَذْبٌ القارئ ويشده. 


7 5 
شم 9 


ر 2 ماك هر إن عرض د as LESS.‏ علس = 
فَجَرّى الل أخاتا السَيْحَ حَيْرَ الجَرَّاءِ وَأَسْأَلَهُ سْبْحَائَهُ أن يَنْمَعَ الطاب والتلاميد بهذا 


- ل 0 4 CE. EG A E‏ 
الكتاب» و حَرِي أن يَتَدَاوَلَهُ الطألابٌ فِي حَلقاتِ العلم؛ فيَحْصَلونَ في وَقِتِ قصير 


2 -ه رو 
59 3 


(1) التَفريظ: مَدْحُ الحَيّ وَوَضْفْهُ والمَقْصُودُ هتا مَذْح الشَّيْخ المَادَةَ وتزكيتها؛ بغية تلَقَيهَا بالقبُول» 
انظر: لسان العرب» لابن منظور: 7/ 455. 


---------------------------- لكلف طريق الفؤدة. وَتَفْرِيرٌ تمد © 


TT‏ يُوَفَقَهُ إلى الا سْتِمْرَارٍ في حَدْمَةِ القَرْآنٍ وَأَمْلِهه رَاجيًا مِنَ الله تَعَالَى 
o‏ و 5 


ن يَحْشْرَه مَعَ الْعْلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَأَن يَعْفِرَ لَهُ وتا أجْمَعِينَ. 


- 


َآخْرُ دَعْوَانًا أن الْحَمْدٌ لله رب الْعَالَمِينَ. 


الشيخ الدكتور 
عبد الباري بن محمد خلة 








o‏ حاتي عد قار ا فا ار يرضون وکمًا 


E.‏ ير 5 تي # را e‏ سے “تر RL‏ م به > ج 
ينغي لکرم وَجْهِه وَعر جََالِه حَمْدَا يَمَْا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٌ وَمَا بيَْهُمَاء وَمَاشَاءَ ربا 
من شَيْءِ بعد بِمَجَامِع حَمْدِهِ كلها: ما عَلِمْنا متها وَمَالَمْتعْلَمْ؛ على نِعَمِهِكُلَها: ما عَلِمْنَا 
م ضر چ ساق سر اعت عير د 5 5 0 لش" E‏ ر ا 

ماي يا ل ل ل 


5 
1 


1 6ه ر و 
LS‏ 


7 
31 


حاط به عِلْمُُ؛ حَمْدًا وَافيا تاا گاملاء مِنْ دنه" إلى مُنتَهَى 

وَصَلَّىْ الله وَسَلَّمَ وَرَضِيَ وَبَارَكَ على سَيدنا مامتا مُحَمَدِه وَعَلَى سائر الأنْاء 
وَالمَرَسَلِينَ وَعَلَى آله 4 وَصَّحبهِ ي وَعن التَابِعِينَ لَّهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يو 0 رم الدين» 
َه كما ينْصَرِفُ ذْهُنٌ القَارِي وَل ما صرف وَيَتَوَجَهُ فِكْرْهُ عِنْدَ قِرَاءَةٍ العيوَانٍ أن 
ى أزْض الوَّطَن: عَوْدَةٌ العَائِبٍ عَنْ وَطَنْهِه المُغتَرِب عن 
¢« أو ال ا الوَطَنٍ السَّلِيبء والأزض المَخْصوبة 
ف e‏ 


93 2 


3 
ع ١‏ 
E:‏ 
ىا 
ا 
< 
3 
o‏ 
31 
0 
1 
1 
م 
6 
2 


(1) لَدَنْ: أي من عِنده» انظزؤ: ل ري 681/2 


د --------------------------- الكلاق ريق القَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 
كاير ليه عند (تقرير مَصِيرٍو): تَفِْيرٌ مَصِيرِه اللي في مَرَاحِل دِرَاسَيهِ المُحَْلِفَةه 
َو الوَظِيفِيَ باختيار وَظيمَة الحُمُر المُنَاسِبَتَ أو الاجْتِمَاعِيٌَ باختيار الزَّوْجَةٍ المُكافكة التي 
تَرَافقَهُ صَطْرٌ ايه الثاني» ومَنْ سَيَكُونٌ لَه مها مِنَّ الأبتاء: ذُكْرَانا 0 
يَذْهَبُ إلى حَقهِ في تَفْرِيرِ مَصِيرِو بِإقَامَةِ وليه المُسْتَقِلَّةِ عَلَى د راب الوَطَن المُختل... 
ا إن كَل إِنْسَانٍ بِحَاجَةِ إلى أَنْ بُقَرّرَ مَصِيرَهُ العِلْمِيَ والاجْتِمَاعِيَ» كَمَا أن 
الختا واشوب والتوس تهشو إلى تفرير الوسر على أذ کک ِن 
الفِكْرٌ يَمَل الطَيرَانَ الحَالِمَ بالعَؤدة َيِه يُطَرّفُ في قَضَاءَاتًِا کک 
® م o‏ 
قلا أخلئ ولا أَجْمَلَ مِنْ وَطَنِ حر عَزِيزِ لا سِيّمَا لِمَنْ فَقَدَ وَطَنَهُ Te RS‏ 
وکن هُنَاكَ عَوْدَةٌ هي اكد وأَوْئَقُ وَلْرَمُ وَأَطْوّلُ 0 5" 
الوَطَنٍ الْأَوّلِ الوَطَن الذى فيه ا ا إلى العؤدة إلَيّْه وُعِدْنًا.. إِنَّهُ الجن 


ر ع مر 


قال الحَسَنْ: لني يضيب لام مزا رلو س في عزهاء لَهُ 


شَأَنَه ولتاس شَأن. لما خلق الله لله تَعَالَئ آدمَ اكه فلن ك مو وزويعةة ا ثَمّ أهبطًا 


o at 


5 


e 


(1) المَقْصُود بقَوْلِه: (دُلّهَا) يعني ذل الدئيا: رما وَشِدَتَها وَأنكَادَهَا؛ قَهُوَ يَضْبرٌ عَلَيْهَاه ودل العَْدَِيْنَ 
يدي رَه تارك وتَحَالَى في عِبَادَيِه؛ وَلَبْسَ المَقَّصو دان يذل المُسْلِمُ لغيه إن ذا المَعْتَئ بَعِيدٌه فالمُسْلِمُ 
زير في ڏل بغي لو کان قير اه تق عَزِيًا لا يدل ليره وَفِي الڪڍيت: «ل َي لوين انيز 
ت للد أيْ: ما جَاءَ في النَّهُي عَنْ سب الرّيّاح: 4/ 523 رقم: (2254)» 


ڪر 


وَصححه ٥١‏ لذلا لبانق . 





َال ادكه صَرِيقُ الغؤدة. وَتَقْرِيٌ امير 000 
نْهاء ووٌعِدَ بالرّجوع إِلَيْها وصَالِحُو ذَرَيتهمَاء فَالمُؤْمِن-أَبَدَا- يِن إلى وَطَنه الأول 
وخب الوَطَنٍ مِنَ الإيمانء كُمَا قيل: 


ےر ر رت 6 6 چ 5 a‏ 
فحَيَ على جَناتِ عدن فإنهًا #** مَنازلنا الأولى وَفيها 
ركنن سن العا نهل لرى ١‏ *** نَعُودُإِلَى أَوْطَانِنَاوَدْ 
OZ‏ : 8 | ل ا 2 1 مو ہو و 6 و(2) 
وَقَدْ رَعَمُوا اَن العَرِيبَ دا اى #** وَشَطَّتْ به أَوْطَانَة نه فهو معرم 
of 6-6 E‏ بي ا 32 
وأئ کک وق غر تي * 3 عوك 00 ل 0 


2507 رامين في الدثيا ربا e‏ وب 
و ل اس 


ا 


0 القَصيرَة؛ َإِنَ العَودَةَ هتاك طَوِيلَةٌ ا E‏ أ الآياد» > حيث 1 بحو 


2 
a o 2 


انْتَقَالَ وَلَا فا ء. وَلَيِنْ كانت العَوْدَة هنا مَحْفُوقَة بالْصَص والْأَنْكَادِ؛ َناك ا عص ا 


اها 


(1) صَطَّتْ وَاشَْطَّتٍ الدَّادُ: تباعدت» انظر: غريب الحديث. لإبراهيم الحربي: 3/ 1157. 

(2) مُعْرَم: مُحِبٌّ» والعَرَام: الحبٌ اللازم» يُقَال: رجل مغرم بالحبء وقد لزمّه الْحبّ» في «الصّحَاح): 
الغرام: الولوع» انظر: الكليات» للكفوي: 1/ 399. 

(3) انظر: جامع العلوم والحكم» لابن رجب: 2/ 379. 


ملم ---------------------- لكلل طريق الفؤدة. وَتَفْريم نقد 69 
أنْكَادَ هََاءَةٌ ائم لا م ولا حزن ولا ع "ليرول اذى وز اعت ل رس 5 31 
هوب )ولا غل ولا حَسَدَ ولا لعو فبا َل تأثِيم. «فهي وَرَبٌالْكَعْبة -كَمَا ا 
رَنْحَاهٌ تهر وٺو يلالا وهر مر وَرَوْجَهٌ لا تَمُوت في حُلُودء وميم في مَقَام 
این 


مور ظو م 


وَإَِنَا في هَذِه المَادَةِ لنوَكَدُ هَذِه الحَقيقة وَتَقِفْ على السّبيل الآمِنِء والطَرِيقٍ 
السّلِيكِء الذي يبلغ إن لله تَعَالَء وَإِلَى رِضْوَانِه؛ وَيَؤُولُ بصَاحِبِهِ وَيَعُودُ به إلى التق 
وطن الأب الَوّلِء حنّى يَكُونَ العَبْدُ أَْصَرّ ِهَذّا الطرِيقٍ مِنْ طرِيقِه إلى بي يَكُونُ لَهُ في 
لما قن من A‏ له تعالّى إِلَيْها يوم القيامة؛ فَهُوَ 
دل إَْه يه مِنْ دار في لديا كَمَا أَقْسَمَّ عَلَى ذَلِكَ أَبُو القاسم #5 بِعَوْلِ: «قَوَالَذِي فس 
E‏ وى لكت ا ا TT TT‏ د 0 


مُحَمَدِ بيد هدى بمَنزله فِي الجَنة منه بِمَنزِلِهِ كان فِي الدنيًا» 


2 یر 


0 


ينا عن الفكْر فيما يوقم حصو ll‏ ما بای به والهَمُ: الْحُزْنُ الذي بذيت الإنسان» فهر 
اشد مِنَّ الحُرْنِ والْحُزْنُ: الأكَمْ الحاصِل وو مَكْرُوه أو قواتِ مَحبوب في الماضي» والْعَم: هو كَرْبٌ 
يَحْدث لِلْقَلْبِ بسب ما حَصّلء انظر: فتح الباري» لابن حجر: 10/ 106 وإرشاد الساري لشرح 
صحيح البخاري» للقسطلاني: 8 340» وفيض القدير» للمناوي: 2/ 151. 

(2) الوضت: المرض والا وَالنْصَبٌء الإعاء واللعت انظر: كشف المشكل من .حديثك 
الصحجين» لابن الجرزى: 3/ 403. 

(3) اللعُوت: الت وال فة رالاعاب انظر: مجمل اللة لابن فارس: ١‏ 810. 

(4) انظر: صفة الجنةء لأبي نعيم الأصبهاني: 1/ 52. 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه» بَابٌ القِصّاص يَوْمَ القِيَامَةٍ 111/8 رقم: (6535). 





ليلل كاه صَرِيفُ الغؤدة. وَتَذريز المصير ` 


وت به 


وَإنَنَا هنا صد الطَّرِيقٌ الاد الأَوْكَدَ الذي به 4 وَعَلَيْه يَتَقَدّرُ مَصِيرٌ الحبد: إا بالقلاح 
و البَوَار؛ إِنَهَا الصَّلَاةُ. وَ مذ تعرَرَعِنْدَ أَهْل العم أنه إا أ NT‏ أَمْرَيْنِء مذ 
أخرّرٌ الجَنَّ ولا يُبَالي مت يَأتيه المَوْتٌ: َيل 3 بها إِنَّهُمَا: إخلاص الأعمّال !1 
ر م الا ا حت غل ذلك الأخياز واوا 

وإنَ مَايَجِدَُةُ المُخْلِصٌ من لَذَةِ الإخلاص أَطْيْبُ بکثیر ماي يجه المُرَائي والمُعْجَبٌ 
اي ا ا 
o‏ ڪڇ 

ضِرَةٌ لا يضر العَبْدَ -إِنْ أَحْكَمَهُمًا- - ما فَاتَهُ ولا ي يَنْفَعُهُ مَعَ فَوَاتِهمَا مَا أَخْرَرَ وأَصَابَ 

0 نَفْسَهُ عَلَى إِخْرَازِهِمَا وإِحْكَامِهمَاء وََرَكَ لأَجْلهِمًا 
القَِيلَ والكَئِي وحَصّل لَه ذَلِكَ المَقَصُودُ؛ لَكَانَ فليا في جنب ما حص لَه مِنْ كَرَامَةٍ 
وإِكْرَا وال تَعَالَ وحْدَهُ المُوَفَقُ وهُرّ المُسْتَعَانْ عَلَّى بيان ذَلِكَء ولْرُومِهِ إلى 
المَمَاتٍِ.. 


- 
چە سمس و ان أن 


اتا وَأَنْتَ اليَوْمَ م 


عوان ن تَرْفَعَ السَّاعَة لَنَا هد دَق عاليا على لَافتَةٍ عَرِيضَة: (إصلاح 
ا هدنا شرو ع حََاٍ كيه وَنُوقِفَ حََاتتا عَلَ العَمَل لِتَحْقِيقٍ هَذَا الهَدَفٍ 


(1) وف الله تَعاّئ لإضدار تاب يُعَالِجُ الإخلاصٌء بِعْْوانٍ: (الإإخلاضٌ أوَلا: الدَّاءُ وَالدَوَاهُ)» فصل 
وَأَحْكَامُهَاء قليْرَاجَعْ لِمَنْ أرَاَ الفَائِدَة. 
(9) ركذ ر ا ا الصلاة اورا وَبَاطِنًا هَذِْ الماد لتكو المَاَتَانِ مَّْهجًا يبي عَلَيْه 


0 وَرَاءَهُ؟ ل NS‏ الا عَوْدَةٌ الْحَمِيدَةٌ إِلَى الله تعالّىء E N‏ 
وَيربي مَنْ وَرَ اح والظفر» و د والمَصِير السعيد 


RO E 5 <o 5‏ 5 5 س 
فيه مَعْتَ الإخلاص وَحَقِيقَدُهُ وَوَاقِضْه وعلاح تواقضيء واليّهُ 


O e‏ روفن اودري اشر ل 
العظيم» والمشروع الكبير؛ هل انت جَاهِرٌ معي للعَمّل وَالمُجَامَدَةٍ لتَحْقِيقٍ كم الهَدَفِ 
العَظِيم» والمَشْرُوع الكَبير؟! 

دن با ا وَمَعَ وَل الخطوات: قِرَاءٌَ الكتّاب 2 العم والعَمّل وَالمجَامَدِة واللة 
تَعالى وَحْدَهُ المُستَعَانٌعَلَى هَذَا وَعَلَى كل حبر وَهُوَ المُوَقُ لِدَلِكَ وف معي ما قَالَ 
الت الصَّالِحُ الحارف برب كك: ط اردلا الإصْلقمنا N‏ يي إلا بال َيه نوكت 


3 00 


وکتبه 


» 


زكريا بن طه شحادة 


(1) هود: 88. 





الصَلَاةُ صَرِيقُ الفَؤْدَةِ. وَتَفْريرٌ المُصِير 00 


و 


القصل الأول 
الصلاة طَرِيق العودة, وسبيل الفلاح, وتقرير مصير العباد يوم معاد 


5 


ا الخلائق الله كاك ومَصِيرَهُمْ إل تارك وتال حَقيقة أَحَقٌ وأَصْدَقُ 


کک 


عو دمو 


مِنْ كل الحَقَائق» وَهُوَ دب GG‏ لک 


ى يَسْتَقِرٌ الإيمان به فِي قَلْبِ. جَاءَتْ يدا 


3 


مِنْ أَرْكَانٍ الإيمانء قلا يكونٌ المُؤْمِنُ مُؤْمِنَا حنّى 


| كياثٌ مِنْ رب الأَرْئَابٍ سُبْحاَةُ وَتَعَالَئ مكار مِنّْها وله تعاى في التَأكِيد عَلَئ العَؤْدَةٍ 


و ره عن اتراق 


إِلَى الله تَعَالَى: ويي ويم ت وليه مون 4 "» نا زتعا كل نفس ذإئقة المت 
ول رکم اشر لخب ر فة وتا ون 24 E E‏ 


4 يم 
0 


تا اجون 4 3 ا ورا إا نشی اوی تیرو الك 
واه ونج 4 وا وا م ال ھا خر لإا مرک شر مارا ر 


ا وليه تون 4 5 E‏ واعبدوه واشكزوا هليه عون 4 اك وها 


(1) يونس: 56. 
(2) الأنبياء: 35. 
(6)الموسورن: 115 
(4) القصص: 70. 
(5) القصص: 88. 


(6) العنكبوت: 17. 





د ---------------------- الكلاق ريق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 
ES‏ « يوقا اموت الذي وکل یکم مه إلى را کو E‏ 
نعل صَإلحا فاته وأا ليها إلى ره ا 

ونا َوْلْهُ تحال فِي الايد عَلَى أن مَصِيرَ العبّادِ إلى الله تَعَالَى: ف وحَذركم اسه 
إلى اله لصي 4 » ET‏ ول ماك لسوت واررض وإلى الله مسر ۹ 
وال ا لعاف رانب وكاب لوب ش دید الاب ؤي الطول إا هواه لتم ي 3. 

1 هَذَا الحَشْدِ الكثير مِنَّ الآياتِ؛ لَيوَكَدَ في حِسٌ المُؤْمِنِ ووَجدانه حَقِيقَةَ العَوْدةٍ 
ګګ ف ی 


وه 


»وار تا أت الما لض من كلام لوخي قزل E E‏ 


11 (1)السحدة:‎ 
ENO) 


228 عران‎ MN 





(4) النور: 42. 


(8)عافر 3 





َال كتة صَرِيفُ الغؤدة. وَتَقْرِيٌ امير 00 


ذه إلى الل ڈ ET‏ لَِبْقَى هَذِه الحَقِيِقَةُ حَاضِرَةٌ في 
لمان تل نة ذا ين مقن َا الود أزتشيان؟! 


ر 


وَكَِنِ الف الاس هنا في اليل إلى العَوَْة إلى الرَطَن القَرِيبٍ في الدَنياء قن 
السَّبِيلَ إِلَى العَؤدَة إلى الوَطَن الأول هْنَاكَ واحِدٌ وَحِيدٌء واضِحٌ سَليك لحي ؛ إِنَهُ 
توحيدٌ الله تَعَالَى تَوْحِيدًا صَحِيحًا كَامِلَا: بِالقَلْبٍ وبِالنّسَانِء والقيامٌ بِمُْمَضَئ ذَلِكَ 
التَّوْحِيدٍ مِنْ وَظَائِفِ العِبّادَاتٍ الشَّرْعِيَّه والتي عَمُودُهَا وَأَمَمّهَا الصَّلَاةٌ. 


أولا: الصّلاة تقریز مصير العبد عند الله تعالى 
إن الصَّلاةَ هي الشَّارِعٌ الأعْظَمٌ والمَحُ" الأَوْسَمٌ والمَحَجَّد" الاين والصّرّاطُ 


الأَقْوّمُ والطريق الأْصَرٌ إلى حبر مَصِيرِ وأفضَل مُسْتَقرٌ؛ فَعَوْدَةٌ العَبْد إلى وَطَنِه الأول 
الذي لق فيه ابوه وَوْعِدَ بالعَودَة إِلَيّْ وتقريرٌ مَصيره إِلَى إِخْدَى الدارين: الجَنَدَ أ 


و 


قَالَ: قَالَ َال ابن عبّاسِ: (آخرٌ آية تَرَلَْتْ من الْقَرْآنِ: 9 واتقوايومًا َرْجَعُونَ فيه إى الله ثم فى 


52 


(1) عَنٍ ابن جر ا 
كلس ماكسبت هبون [البقرة: 121 قال ابْنْ بن جرج رار إن الي يل مَكَتٌ بَعْدَهَا شع 
َيَالِء وَبَدَايَوْمَ السّبْتِء وَمَاتَ يَوْمَ انين انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري: 5/ 68. 
(2) البقرة: 1 28. 

(3) اوا وا ا ن ا ا اظ م ال ااال 3 239 
وغريب الحديث» للخطابي: 1/ 121. 

(4) القَخ: الطّريق الواسعٌ» انظر: معجم العين» للخليل: 6/ 24. 
E E LS)‏ 

(6) يَعْنِى آَم اكاك إِذْ حَلَقَهُ ال تعاى في الجلّةء ُمَ بط إلى الأرض بالمعصية وَوَعَدَهُ إن هُوَ عاد 


ى طعي وَلَمَها؛ اَن ُيده هُوَومَنْ تبح مِنْ اتائ الصَّالِحِينَ ّى وَطَنه الأَوَل. 


لد --------------------- الكلاة طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 9 
اراح لت ار مي الور رم مر قاد 
َإِنْ كانت صَالِحَة مَقبولة؛ فار قَوْرَا عَظِيمًاء وإن كائث على غير ذلِك؛ ققد حَسِرَ 
ل الالال الله ي؛ فعَنْ خَرَيْثٍ بن 


قَالَ: 
رة لر د ل م ار 
ابی هريرة ئنهي فقلت: ائ سال الله 


TS‏ ك 


0 


اي جَلِيسًا صَالِحًا؛ قدي 


اَن رز م اتر 


نفَعَنِي به» فَقَالَ: e‏ رَسُول الله 


7 


بِحَدِيثِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله + لَعَل الله 


احير +8 لفن 


و و 3 


يل يَقُولُ: «إِن أَوّلَ مَا يُحَاسَبُ به العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صااتة"» فَإِنْ 


1 


(1) جاء في الحَدِيث المُتَّمَقٍ عَلَيِْ: «أَوَلْ ما يُقَضَئ بَيْنَ الاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ في الدَّمَاءِ)ء ولا تَعَاوْض بيه 


وبيْنَ حَدِيثِ الصَّلاق وَقَدْ جَمَع العُلَماءُ بَيْنَهُمَا؛ فقالّ الْأَبْمَرِيٌ: وَج الْجَمْع بين هذا وبين ْله 4: 
«أَوَلْ ما يفصي بَيْنَ الاس يَوْمَالْقِيَامَةِ الدّمَاه) أن الأو مِنْ حن الله تَحَالَىء وَالثاني مِنْ حُقُوقٍ الْعِبَاد أو 
الْأَوّلَ مِنْ تَرْكِ الْعبَادَاتِء وَالثاني مِنْ فعْل السَيَاتِ. وقال علي القاري: (يُقَالَ: لِنَذَلِكَ مِنَ الْمَنْهِيّاتِ 
ر أن الذي يَمَعْ ولا المُحَاسَبة عَلَى حى الله 
تعَالّى»» يَعْنِي الصَّلَاةَ انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 3/ 997 وفيض 
افدر ارىئ 89/3 
وحاصِلٌ الحَدِيتَيْن. أن مَنْ قام بِحَنَّ الله تَعالَئ مِنْ مر الصَلاق وَسَلِمَ مِنْ دِماءِ العباد؛ قَهُوَ المُسَلَّمُ وَمَنْ 
فاته واحدَةٌ مِنْهُمَا؛ قَقَدَ وَقَعَ في الهَلَكَةِ والوَرْطَةِ الكبرَئء واف تَعاّئ أَعْلَمْ. 


وَهَذَا في الا ات لا العراقن: ولا الا ار 





ليلل كه صَرِيقُ الغؤدة. وَتَقْرِيٌ امير 00 


و رات ها 6ع ع 3 


00506 O. 3 ات‎ SD O e O 
صَلحَت؛ فقد افلح وَأنجَحَ > وإن فسّدت فقد خاب وخر > ف انتقص من‎ 
3 ال الكت كك انر اها مه‎ ۳ a 
فريضته شئء, قال الرّب 35: انظروا هل لِعَبِدِي يِن‎ 


عية Ge‏ وميم دووف عون 2 CNMI‏ 
من الفريضة » ثم يَكون سَائِر عمَله على ذلك 


تطَوّع؛ ا بها م اس - 


0 


6 


(1) قوله 4: (أفلّح)» أيْ: قار بِمَفْصُودِ (وَأَنْجَحَ)» أَيْ: ظَفَرَ بِمَطلُويه فيِكُونُ فيه تأي أ أَفْلَحَ 
مت حلص ِن الْعِقَابء وَأَنْجَحَ» أَيْ حَصّلَ لَه الَوَابُه انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 
لعلي القاري: 3/ 997. 

وحاصِلٌ الْحَدِيئيْنِ ن مَنْ قام بح الله تَعالَئ مِنْ أَمر الصَّلاق وَسَلِمَ مِنْ دِمَاء العباد؛ فَهُوَ المُسَلَُّ وَمَنْ 
فاته واحِدَةٌ منْهُمَاء فَقَدَ وَقَمَ في الهَلَكَةٍ والوَرْطَةٍ الكُبْرَئء والثة تال أَعْلّم. 

(2) قوله يَيُ: (حاب): بِحِرْمَانِ المثوبة (وَحَسِرَ): بوْقُوع العقوبة وَقِيلَ: مَعْنَى حََاب: نَم وسر أي 
صَارَ مَحْرُومًا مِنَ الْمَوْزْ وَالْخَلاصٍِ قَبْلَ الْعَدَاب» َو حَسِرَ في تِجَارَتِهِ لار َلَمْ يربح اواب 
المُتَرنّبِ عَلَى عَمَلِهَا لَوْ كَانَتْ صَحِِحَة انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 
3 وو ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء لابن علان: 6/ 565. 

وحاصِلٌ الحَدِيتَيْنِ أن مَنْ قام بحن الله تال مِنْ أْر الصّلاق وَسَلِم مِنْ دماءِ العِبَادِ؛ فَهُوَ المُسَلَّم وَمَنْ 
فاته واحِدَةٌ مِنْهُمَا؛ فَقَدَ وَقَمَ في الهَلَكَةٍ والوَرْطَة الكبْرّى» والله تَعالَئ أَعْلّم. 

(3) قال العُلَمَاءُ: المَعتى أنه يُكمّلُ لَه ما َقص مِنْ فَرْضٍ الصَّلاة؛ مضل صلاة التَطَوّع؛ وَفِي هَذَا فُرْصَهٌ 


- 


للعَْدٍ لاسْيَدرَاكِ ما ف 


- 


ته مِنْ آم صلاته؛ فَعَلَى مَنْ فصر في المَرِيضَةِ؛ٍ فَلَمْ يُوَدّمَا حَقَهَا مِنِ اطْوِثْنَانٍ 
ر و SA‏ عد 5 عر 
وخشوع أَنْ يَجْتَهِدَ في إِتقَانِ التافِلَة وَإِحْسَانِهَا؛ جَبرَا لِمَا فاته مِنَ المَرِيضَةِ قوت المغتذي على جامع 
الترمذي» للسيوطى: 1/ 195. 

و 2 e‏ 5002000007 ع2 5 م 
وحاصل الْحَدِيثِين» ان من ام بحق اللو تعالىل من أَمْر الصلاق وَسَلِمَ مِنْ دِمَاءِ العبّاد» فهو المَسَلمْ وَمَنْ 


7 


فاته واحِدَةٌ مِنْهُمَا؛ فَقَدَ وَقَعَ في الهَلَكَةٍ والوَرْطَةٍ الكُبْرَئء والثة تَعالئ أَعْلّم. 


د --------------------------- اللا طَرِيقٌ الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


ع ات احاتم سب بو الب يو 
الْقِيَامَةِ الصَّلَاهُ د 


5 
1 
3 
َم 
0 
6 
0 

2 
1 

د 
0 

00 


ME 
قال الاو في شرح الحَدِيثِ: «قَوْلُهُ 4: (مَإِنْ صَلَحَتْ) بان كَانَ‎ 
ال طول کار لها ال مِنَ الرَّحْمَنِء وَاعْلَّمْ ن مِنْ أَهَمُء او‎ 
َهَمٌ مَا يتَعيّنُ رِعَايَُهُ في الصَااة الْحُسُوع؛ قله رُوحُهاء وَدَلِكَ لان الصَّلَاةَ صِلَة بين‎ 
أن يكون حَاشِعًا؛ لِصولة الربُوبيّة‎ MTC 
على الْعْبُودِيّة 4 وقولة 45: (صَلَحَ لَه سَائِرُ عَمَلِِ) يعني سُومِحَ في جويع عمالو‎ 
E وَلمْ يُضَيِّقْ عَلَيْهِ في جنب مُحافَظَيِه عَلَيّْهَا وقول ي:‎ 


3 5 
3 و 


(1) أي: ِن ترك شَيْنَا مِنَ الْمَفْرُوضٍ مِنْ سَائرٍ الأَعْمَالِ: ِن ڪج وَصِيام ورَكَاةٍ؛ نه ككل لَه بالطوُع 
ما فص مِنَ المَرِيصَةء كما يُكْمَلُ بِنَافِلةِ اللا ما قَانَهُ مِنْ فَرْضِهك انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» لعلي القاري: 3. 

وحاصِلٌ الحَدِيتَيْنِ: أن مَنْ قا بی الل تَعالَئ مِنْ ام الصَّلاق وَسَلِمَ مِنْ اء العباد؛ فَهُوَ المُسَلَّمه وَمَنْ 


فاته واحدة م مِنْهُمَا؛ فَقَدَ وَقَعَ في الهَلَكَةٍ والوَرْطَةٍ الكبْرّى» والله تَعالَى أَعْلّم. 


أن أ 


(2) أخرجه الترمذي في سننه» بَابُ ما جَاء أَنَّأَوّلَ ما يُحَاسَبُ به العبدُ يوم القَِامَةِ الصّلَاةُ: 1/ 535 
رقم: (413)» وَصَحَحَهُ الألْبَانِنُ 

(3) أخرجه الطبراني في الأوسطء بَابُ من اسمه أحمد: ا 
00 عدي ا ية على الْعْبُودِيّة) : للرّبٌّ صَوْلَةٌ وسُلْطَانٌ اهر على عَبِيدِي فَإِذَا اسْتَشْعَرَ لد 
معت ائه عَبْدٌ رب دا ُلْطانٍ قَاهِرِ؛ سح لبه لَه وَدَلَتارَ قبن لِعَظَمَةٍ رُبوبِييه؛ فَكَانَ الحشوعٌ والاْكسار 


واللة تعالئ أَعْلَّمْ. 





لل ضكة ريق الغؤدة. وَتَقْرِيرٌ المحير yy‏ 
كَذَلِك؛ٍ (قَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ)؛ يبعا لِفَسَادِمَاءِ وَهَذَا حرج مَخْرَّجَ الزَّجْرِ والتَّحْذِيرٍ مِنَ 
الط ذا 
ثَانيًا: الصَّلَاةُ أَحَبُ الأغْمال إلى الله تَعَالَى 
اران العَوْة إلى الل تا حَقِيقَةٌ كايتةٌ لا رَيْبَ فيهاء وَأَنّ المَصِيرٌ والمَرْجِمَ 
إلى الله تَحَالَِء لا شك في ذَلِكَ وأنّ المَلَاتِ يَومها مُخْتَلِفَة متتوْعَةٌ عد ا الله ال 
وأنذرٌ فِي كتابه: 3 فر في الج وري لسر 4 2 ' وَأن الخَلَقَ في هَدَيْنِ المَسْكدَيْنِ 
متَمَاوتَوَنَ أَعْظَمَ التقَاوتِ؛ فَإِنَّهُ ١‏ ١يتَعَين‏ على العَبْدٍ المُؤْمِنِ الطَّالِبٍ للنّجَاةٍ ق مِنَّ انا 
وَلِدُحُولٍ الجَنَّدَه وللقَرْب مِنْ مَؤْلَاهُ تارك وتَعَاَى والتظر إِلَيِْ في دار كَرَامَيِِ أن يطلب 
ذلك بالا شاب ب المُوصِلَةٍ إلى رَحْمَةٍ الله تَعالّئ وَعَفْوِِ ومَغْفِرَتهِ وَرِضَاهُ ومَحَبَيِه؛ قبها ينال 
ماعن وتان ن الكَرَامة؛ ال واج على لعي لبخت عَنْ يعصَالٍ اتقو التي رها 


+R 


of‏ أن 


الله تَعَالَى في تابه أو عَلَئ لِسَانِ رَسُولٍ الله 4 والتَعرّبُ بلك إِلَى الله كك نه لا طرق 


30 


N 


للعْدِ يُوصِلَّة إلى رضَا مَولاه وريه وَرَحْمَيِه وَعَفْوِو ومَعْفِرته سوّئ ذَلِكَ) 


0 


فد توافت الأخياتة وتكائرتٍ الآثازٌ على أن أَحَبٌ مَا تَقَرّب به العبّادُ إلى الله تعالّى 


ما افتَرَصَهُ عَلَيْهِمْ وأحَبّ الأَعْمالٍ -مِمًا افتَرَضَهُ الله تعاكئ- إليه الصلاةٌ؛ فَقَدْ جاءً النَصٌّ 
الصريح بدا عَنِ الصَّادِقِ المصدوق فعن أبي عَمْرو الشيبانن يَقول: ا صَاحِبٌ 


هذه الدَّار -وَأَصَارَ إلى دار عَيْدٍ الله بن مَسْعُودٍ 4#- قال: سَأَلْتٌ الى 4: «أيّ الْعَمَل 


(0) التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي: 1/ 390 . 
(2) الشورئ: 7. 
(3) انظر: المحجة ع في سر الدلْجَق لابن رجب: 41/1.. 


مواقيتها»”. 
قال ابن رَ رَجَب: a»:‏ كان من م الأعمال أحبّ إل الله 4 تَعالّا؛ د 


0 


هو فصل الأعمالء وَهْوَ 

أقربُ إلَئ الجَتَة مِنْ غيره؛ فان ما کان حب إلى الله ك؛ فعاملة أَفرَبُ إِلَى الله تعالّئ مِنْ 

غيرء كما ني حَدٍ حَدِيثِ ابي هْرَيْرَةَ 4ه عن التي يل فِيمَا يَرْوِيه عَنْ رَه تارك وَتَعالّىء قَالَ: 

«وَمَا تَقَرّبَ َي عَنْدِي سء أَحَب إِلَيّ ما افَْرَضْتُ عليه وما يرال عَبْدِي يقرب ي 

بالتَوَافِلِ حَنّى تی أب وَقَالَ عُمَرُ ب الطاب طلك: ا الل 
تاا 


ن أَفْصَلَ الأغمال وأَفْرَبَها إلى الله 


ا 


أن ا 


تعالی؛ قَدَلَّ حديتٌ ابن مَسْعودٍ ذه ها عَلَى أنَّ 
وأَحَبّها إليه الصَّلاةٌ على مَواقيتها المُوَقنَة كَها4!0. 
تَالِنًا: الصّلَاةٌ خَيْرٌ مَوْصُوعٍ 


er o 


قد تَأَكَدَ us‏ ل الله ل: «الضَّك 
(5, 


مَوْضْوع؛ ؛ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أن يَسْتَكثر کر ) 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه باب فصل الصَّلاةٍ ق لوقتهًا: 1 ورقم:(527)» ومسلمءبا ت بَيانِ 
َون الإيمَانِ بالله تَعَالَى فصل الْأَعْمَالٍ: 0/1 رقم: (85). 

(2) أخرجه مسلم» بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ الإِيمَانِ بالله تَعَالَئ أفْضَلَ الْأَعْمَالِ: 1/ 89ء رقم: (85). 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه. باب التواضع: 8/ 105» رقم: (6502). 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب: 4/ 208. 


(5) أخرجه الطبراني في الأوسط» من اسمه أحمد: 1/ 84 رقم: )22 N‏ 





الصلَاةُ صَرِيقُ القؤدة. وَتَفْرِيٌ المُصِير الا 
َال علي القَارِيٌ: «وَفِي الْحَدِيثِ وَلِيلٌ عَلَى ما قَالَهُ الْعُلَمَاءُ مِنْ 
® الصَّلَاةُ حير مَوْضْوعء أَيْ: حير 
وَضَعَهُ الله لعبّاده؛ لبت لِيتَقرَيُوا إلَيْهِ_ ۰ 
دعر 


لا ا سياد ی الَخْطَّابٍ 4ه كَتَبَ إلى عمال : 3 


َم شرك عِنْدِي الصَّلَاة فمن حَفِظَهًا وَحَافَظَ عَلَيْهَاه حَفْظ ديه وَمَنْ ضَيَّعَهَا؛ فهو 
سِوَّاهًا اض . بهذا المَهُم قال ابن و ما الصَّلَاةٌ فَإنّها عِمَادُ الدّينِ 
الاعات 
رَابِعًا: على الصّلاة مَدَارٌ القبول والرد 

الا ارلا تلط فيه ور أغمال العزر ند مززي وَعليها هداز التثول والرة 
َعْدَ ذَلِكَء وبَاقِي أَعْمَالٍ العَبْدِ تَبَعٌ لِدَلِكَ أَخْرَجَ مَالِكُ في مُوَطَيِه: عَنْ يَحْيَى بن 


ذه 


ما 


و 


ا 


ميل أَنَّهُ قَالّ: «بلَخَنِي أن ك e‏ 


ا ل س 2 عر هي تر مع 4 
ظرَ فيا بَقِي مِنْ عَمَلِه وَإِنْ لَمْ تقل مِنْ؛ لَمْ يُنْظَرْ في شَيْءِ مِنْ عَمَلِهِ» 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 2/ 509. 
(2) أخرجه مالك في الموطأء باب وُقُوتٍ الصلاة: 2/ 10ء رقم: (9). 
(3) مختصر منهاج القاصدينء لابن قدامة المقدسي: 1/ 19. 


(4) أخرجه مالك في الموطأء بَابُ جامع الصلاة: 7/1 ورقم:(89). 


د --------------------- الكلاق ريق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


2 


وَعَنّْ عون بن عَبّدِ الله قالّ: «إنْ العَبّدَ إِذَا دل قَبْرَ سيل عَنْ صلاته اول شَيْءٍ 
ل Tl‏ لتك ار وي اه اله 
9 سنن طق مجارت وى ددنت بين عمَّلهِء وإن لم تجز ؛ لم 
يُنْظَر في شَيْءِ مِنْ عَمَلِهِ بعد . 


وَعَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصَامِتِ 5ه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ب يَقُولُ ا 


صلوات كه ١‏ ل 


چ 
oF o‏ 


بِحَفهِنَ؛ گان لَه عِنْدَ الله عَهْدٌ ان يُدِْلَهُ اْجَنَّدَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنٌ؛ فَلَيْسَ لَه عِنْدَ الله 


- 


aE ET 


ماع 


خَامِسَا: الأَذَانُ نِدَاهُ القتام 

Ne,‏ ر فاج العَبْدِ في اليا رار كان رز وفنا 
عَلَيْها؛ کان الأَذّانُ باللا كُلَّيَوْم حمس مَرَّاتِء وَفِي كُلّ مَرَةِ يَتَرَدَدُ مين وَدَلِكَ 
ed N‏ بالقلاح عدر يراك نح حاه عتين رذلك نر الترون: 
(حَيَ عَلَى الصَّلَاة.. حَيَ على الْمَلاح). 


2 
أ 


20000 حارت له ارت وقُبلَتْ» قال ابن الأثير: «جَارٌ وأَجَارٌ بمَعْنّى واجد)ء انظر: النهاية في 
ل 

(2) تعظيم قدر الصلاة» للمَرْوَزِيٌ: 1/ 218» والصلاة وأحكام تاركهاء لاب فيم الجَوَزِيّة: 41/1 
والكبائر» للذهبي: 1/ 20. 

(3) أخرجه أحمد في مسنده» حديث عبادة بن الصامت 45ه: 37/ 366» رقم: (222693)» وأبو داود» 


باب فِيِمَنْ لَمْ يُويَرْ: 2/ 2 6» رقم: (1420)» وَصَحَحَهُ الألبَانُِ 





الصَلَاةُ صَرِيقُ الفَؤْدَةِ. وَتَفْريرٌ امَصير ` 


فانظر کف الخويدث فة الفاح في الأَذَانِ كما اخْتِيرتُ في الآيةِ: « قد أفلمّ 
اون © الزن في صَاتهمْ حا شِمُون 4" » وكَمَّا اْتِيرّث في الحَدِيثِ: «فَقد أفلّح 
وَأَنْجَح»”؛ تَعْلمْ عَظَمَةَ هَذِهِ الكَلِمَةِ وبر كتها؛ قال النَوَوي: «لَيْس فِي كلام الْعَرَبِ 
كَلِمَة أَجْمَع لِلْخَيْرِ مِنْ لَفْظَةٍ الماح فَمَعْنَى (حَى على المَلاح)» أَيْ: تَعَالَوَا إلى 
سَبَبٍ الْقَوْنِ وَالْبََاءِ في الْجَتّةء وَالْخْلُودِ في التعيم» وَالمَلاح وَالمَلَحُ تَطْلِقَهُمَا 
الْعَرَبُ أَيْضًا عَلَى البَقَاءِ©. و«المَلاح: الظََّرُ وإِذْرَاكُ البَعْيَةء وذَّلِكَ صَرْبَانِ!5: 
ديري و خروي؛ ؛ فالدَنْيَوِيُ الظّمَرُ بِالسّعَادَةِ التي تَطِيبٌ بها عَيّاتَهَاء ارم 
EE‏ ول #777737 خا /_س' 
سَادِسًا: الصَّلَاةٌ رَافْقَة لافبْد إِلَى مَنَازْل القزب 

نليس شَيْءٌ أَرْهَمَ للعَبْد عِنْدَ الله تحال إِلَئ مَنَاِلٍ القَرْبٍ مِنَ الصَّلاةٍ؛ فالصَّلَاةٌ 
رَافِعَةٌ للعَبْدٍ عِنْدَ الله تَعالّىء فَإِنَ المُسْلِمَ كُلّمَا سَجَدَ له تَعَالَىْ سَجْدَةٌ؛ ارْتَقَعَ بها عِنْدَ 


الله تعالئ دَرَجََةَ وَلَقَدْ كان مِنْ وَصِبَّةِ الت يل لأَصْحَابهِ أن يُكْئِرُوا فِن الود 


و 
56 
| 


(1) المؤمنون: 2-1. 
(3) رجه الترهذع ف فته ات قا جا 


أن أ 


ا مَا يُحَاسَبٌ به العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةٍ الصلاة: 55/1 
رقم: (413)» وصح الألْبَانِنُ. 

(3) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي: 37/2 

(4) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي: 4/ 89. 

(5) صَرْبَانِ: تَؤْعانِء والصَّرْبُ: النَوْعٌّ والنّمَطء انظر: تهذيب اللغة» للأزهري: 13/ 254. 

(6) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني: 1/ 266» والتوقيف على مهمات 
التعاريف. للمناوي: 1/ 264. 


د ---------------------------- الطلاةٌ ريق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


فَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ أبي طَلْحَة الْيَعْمَرِيٌ قال :لقت تَوَْانَ مَوْلَى رَسول الله وك فَقَلْتُ 
أخبزني بِعَمَل أَعْمَلُة يذ لسار انه لله به الْجَنَّة؟ أَوْ قَالَ قَلْتُ : بأَحَبٌّ الْأَعْمَالٍ إلى الل 


ج اخ عد 2 


سَأَلْتُهُ التَالِتَكَ قَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَصُولَ الله يك 


7 5 


اك َك لا تَسْجُدُ لل سَجْدَة إلا رَقَعَكَ الله بها َرَج 


ووو تر لد 


مان كت 


201 


ا سر ا ر هه و 0 
فقال: عَليَكَ بكثرة السجود لله؛ فإ 


چ 


وَحَط عَنْكَ بها حطيئة). قال مَعْدَانُ: ٿه لَقِيتٌ أَبَا الدَّرْدَاءء فَسَأَلْتْكُ فَقَالَ لي: مل 


7 


و 


0 ب مِنَ الله تحالّی أَيّمَا فرب فَأَقَرَبُ مَا کون العَبْدُ مِنَ الأزض وَهُوَ 


؛ أَقرَ ب ما يون إِلَى الله تَعَالَى وَأ رقع مَا يَكُونُ فِي الدَرَجَاتِ؛ وَلِذَّلِكَ قال 


5 


أن 


3 


ل 


لاسا 


خا 


شولا 


احا 


الله تَعالّى: « واسْجد وَافتبْ ١4‏ © وَفِي الحَدِيثِ عن ابي ر َه طلا 


اما 


ل انوت فا يكن 0 1 

ِن الاد أن يَْتَفِعَ عِنْدَ اللو تَعَالَئ؛ فَلْيكيْرْ مِنَ السّجُودٍ اكت وَمَهْمَا أكثرَ ال 

فالله تَعالّ أَكُْدَدُ ! 

سَابعًا: الصّلَاةٌ سَبَبْ في رُفقة النَبِيّ # في الجنّة 
وإن كَْرَةَ الشّجُود؛ سَبَبٌ في رُفْفَة الي #5 في الجن وليل شَفَاعَي والعئْق 

مِنَ التار؛ ال : كنت ابیت مع رَسُولٍ الله كل 


585 
e 
5 و‎ 


يته بِوَصُوئِهِ وَحَاجَتِه فَقَالَ لِي: صَلْء فَقَلْتُ الك مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَِ ال 


فمن 
مهما أَكَترَ | 


لاا 


معو 
: 


(1) أخرجه مسلم» بَابُ قَضْل السُّجُودٍ وَالْحَتْ عَلَيْه: 351 رقم: (488). 
(2) العلق: 19. 
(3) أخرجه مسلم بَابُ ما يقال في الركوع وَالسّجُود: 7/1و رقم: (482). 





أو ذلك؟ قله قَالَّ: تَأَعِني على نفك بِكَدْرَةٍ لكر وَفَْى 
رِوَايَةِ: قال ربيعة : «فَنَظَرْتُ فة َقَلْتٌ: إن أَمرَ رَ الذنيا يَنْقَطِعْ ا أرَ شيا حَيْرَا مِنْ 


بج عر 


شَيءِ آنا ای اي فَدَحَلْتُ على التب ل فَقَالَ: مَا حَاجَتكَ؟ LiL‏ 
رَسُولَ ال اشْفَعْ لي إلى رَبّكَ كْكَ؛ فَلْبُْتقَنِي مِنَ التارء فَقَالَ: مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ 


E 57 3 of. رر ر‎ NEC ا س‎ a 
فقلت: لا وَاللَهِ یا رَسَول الله ما أَمَرَنِى به أحد» وَلكنى نَظرّت فى أمُرىء فرَآيت أن‎ 
سے 2 شع و رس ره ےہ رده‎ E م‎ 
الدنيا رائلة من أهلهًا؛ فاحببت أن اخذ لاخرّتىء. قال: فاعنى على نفسك بكثرّة‎ 


ا يم 
تامنا: الصّلَاة سَبَبْ في رَؤْيَة وَجُهِ الله تفالى في الجنة 

إن مِنْ شرف الصَّلَاةٍ وعظيم برها أن المُحافَظَة عَليهاء حَاصَّةَ صلا الصّبْح» 
وصَلاة العَصْر؛ سَبَبٌ في أَعْلَى نَعِيم الجَنَةَ وَهْوَ انعم برُؤْيَةِ وَجْهِ الله تعالى» فَعَنْ 


3 


ا مرس کک أن ر شرل الله يلك قال: و ا e‏ ن ؛ دل الجئة». وال 


(1) أخرجه مسلم» بَابُ قَضْل السجُود وَالْحَتٌ عَلَيْه: 7/1و رقم: (489). 

(2) أخرجه أحمد في مسنده» حديث ربيعة بن كعب الأسلمي: 27/ 107» رقم: (16579)» وَحَسّنَهُ 
شعيب الأرنؤوط. 

(3) البرْدَانِ: الصّبْحُ وَالْعَضْرٌ ميا بالبَرْدْن؛ لِأَنّهُمَا يُصَلَيَانِ في بردي التّهَار: وَهْمَا طَرَقَاهُ حِينَ يَطِيبُ 
الهَوَاءٌ وتَذهَت فده ال انظر: كشف المشكل من حديت الصحيسين» لان الجوزي: 7/1 401؛ 
وفتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر: 2| 53. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» بَابُ فَضْل صَلاة المَجْرِ: 1 ع رقم: (574)» ومسلم» بَابٌ فَضْل 
صلاتي الصّبْح وَالْعَضْرِء وَالْمُحَافَظَة عَلَيْهمَا: 1/ 440» رقم: (635). 


ااا ضرت مرق ارفك رسكي ا 
ٍ مره ركد كما ھا لا اي 0 
في رُؤْيَتِه؛ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أن لا تَغْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ ة قَبْلَ طُلُوع الشَّمْس وَقَبْلَ غُرُويِها؛ 


حر 


e 


فانرا .وقال: «الذي رة صَلَاةٌ العَضْرِ؛ كَأَنّمَا وُتَرَا*' أَهْلَهُ وَمَالَهُ). وفِي 
لَفْظ: «مَنْ ترك صَلَاةَ العَضْرِ؛ٍ فَمَدْ حَبطً E‏ 

قانظر المُحافَظة على الخارات ميث في على َعم الجَنَ وعَدَمٌ المُحَافَظَةٍ 
عَلَى صلاةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الصَّلواتِ سَبَب في حُبُوطٍ العَمَّلء وسر مِنْ فقدانِ الأمل 


والمال؛ و ست فى غلاب الله تكالين. 


ا 
بل ر و کر ون ر تكلب لطلب ززه كما وة الذي وخر ا ل راع + عَشَرَ إِذَا عايئَُ المُعَاين 
جَهْرَة؛ َمْ يشت إلى َكل في طب ؤيته وشعايتيه» انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين» 
لان اوري 42977 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه. بَابُ فَضْل صَّلَاةٍ العَضْرِ: 1/ 115» رقم: (54 5)» ومسلم» بَابُ قَضْل 
صَلَاتي الصّبْح وَالْعَضْر وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيّْهِمَا: 1/ 439: رقم: (633). 

(3) قَالَ البخاري: وَتَرْتٌ الرَّجلَ: دا لت لَه قد تی أو أخحذت لَه مال انظر: صحيح البخاري: 
NN‏ 

)4( أخرجه البخاري في صحيحه. بَابُ إِنْم م مَنْ فاتنة العصر: 6/1 رقم: (552)» ومسلم» »باب 
التَغْلِيظٍ في تَفْوِيتِ تِ صَلَاةٍ الْعَصر: 1ع رقم: (626). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. بَابُ مَنْ ترك العَضْرّ: 1 »و رقم :(553). 


0 اناي ل ل 222/1 





الصَلَاةُ صَرِيقُ الفَؤْدَةِ. وَتَهْريرٌ المُصِير ` 
ول ر نه تعالى أَعْلَّمُ - جَعَلَ الت يي الصَّلَاةً يعد كان يُبَايعٌ عَلَيَْا 


ام 6م 5 io‏ 5 اس 8 o2‏ 3 چ سر ° و س ضر 
تن دشل في الإشلام؛ فقن جرير بن عب اهي + بيغت رول الله ## علا 
لصّلاة وا تون ا 1 3 )1( 
إقام | و 3 
نَاسهًا: الصلاة خذْمَة العبد للمفبود 
إن ما تعارَقَتْ علي الأمَمُ قدِيمًا وَحَدِينًا أن ِكل مَلِكِ حَدَمَاء ولِكلّ حَدَمِ حِدْمَةٌ 


بها يَتَحَبْبونَ وي يبون إل مَلِكِهمْ» وها وسلود إلى بغ حَاجَاتِهمْ من ألَاوَإِنَ صَلَاة 
العباد خذمة لرَبّهمْ وَمَليكِهمْ تَبَارَكَ وتعاّء ولَيْسَ حْدَامُ ملوك الأزض بأوْلَئ بِخِدَمَةٍ 
مُلُوكِهِمْ مِنَ الحْبّادِ بخِدْمَةِ مَةِ المَلِكِ الحَقٌّ سبْحَانَهُ وتَعَالَىء فَعَنْ نَابتٍ البْنَانِيَ قال : (الصَّلاة 


0 8ر سرو 


N‏ نه الملانكة وهو فانم 


2 


خذمَة الله في الأزض» وَلَوْ عَلم شين كا 

بای نی يشب ۵ 
والصَّلَاةٌ قرابينْ المُقَرَبينَ» وَهَدَايا المُحِبينَء بها يحون إلى لهم الرّحيمء وَيها 
يتقرّونَ إلئ مَلِكِهِمٌ العظيم بين يَدَيْ حوائجهم في رَعَبَاتهِمْ وَرَهَباتِهِمْ. روئ 07 
عن أبي هريرة #5 قال: «الصااة قرْبَان نما مل الصّلَاة كمل رَجُلِ راد مِنْإِما ا 


4 


00 


ای ا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه بَابُ قَوْلٍ التب #: «الدّينُ النصِبحَةٌ: شى وَلِرَسْوَلِه وَلأَيكَة 
المَسْلِمِينَ» وَعَامّتِهِمْ): 21/1» رقم: (57). 

(2) ال عدران 039 

(3) تعظيم قدر الصلاة للمَرُوَزِيٌ: 1/ 99. 

(4) تعظيم قدر الصلاة للمَرُوَزِيٌ: 1/ 185. 


د ------------------- الكُلاق طَرِيقٌ الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


والصّلاةٌ عَلَمُ العْبّادُ التي ب E‏ تان قالّ: رلا 


000 


سی عاد ابد بَدَا عَابدًا ES Ey‏ 


مر رمرم 


ر هر 


الصَّوْمُ وَالصّلَاة؛ انما مِنْ لَحْوِهِ وَدَمهِ)!' ؛ ولَمّا كانتِ الصَّلَاةُ كَذَِكَ؛ٍ كان رَسول الله 
کج ايمل اللا فَعَنْ ابت الْبَْانِيَ قالّ: «كانَ رسولٌ الل ولك لا يَفْبَعُ مِنَ الصّلاةِ»!2) 
وَلِهَدَا المَعْتَئ -واطة تَعالّئ أَعْلَمُ- كَانَتِ الصّلَاةُ آخر وص و أَمَتَهُ: فَعَنْ ءَ 
ضيه قَالَ: كَانَ خر كلام رَسُولٍ الله 45: «الضَّلاةً الصَّلاءَ انَقُوا الله» فيمَا مَلَكَتْ 
یمان2 وفِي روَاية: «اتقوا الله في الصلاةء وَمَا مَلَكَتْ يمالك 4. 


ARG 
N 


عاشرًا: صلاة الخَاشْعينَ سَعَادَةُ وتفيض وَقُرَهُ غُيُون 
ته اسرا ص هر 7 0 5 1 .4 0 31 عاك رو تي ا وی وا عن 9 2 5 و 
لا جرم أن كل مَخْلُوقٍ يَنْشّدُ السّعَادَة وَيَبْحَتْ عَنْهاء وَيَسْعَئ في تَحْصِيلِهًا بكل 
سَبيل» وکل واج مِنَ الحَلْقٍ لَه تَصَوَّرٌ حاص للسَّعَادَة؛ فَمِنّْهُْ مَنْ يَرَاهَا توًا في دِرَاسَتِه 


الأَكَادِبِيّة ومِنْهُمْ مَنْ يَرَاهَا وَظِيفَةَ او عَمَلَا؛ يُوَهلَهُ لِحَباةٍ كَرِيمَة ومِنْهُمْ مَنْيَرَاهَا مَوْقِعَا 


سرج سے جم سل 


(1) جِلية الأَوَلياء وَطبَقَاتُ الأضَفِياء لأبي ُعَيِم: 382 

(2) المحبة لله لأبي إسحاق» إبراهيم بن الجيّد الختلي: 1/ 38. 

(3) أخرجه أحمد في مسنده» مسند علي بن أبي طالب 45ه: 2/ 24» رقم: (585)» وأبو داود» بَابٌ في 
عل انار له 4 339. رقم: (5156)» وَصَحَحَهُ الألْبَانقُ. 

(4) انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته. للألباني: 1/ 3 8. 

(5) لَاجَرّمٌ: بمعنئ حقّاء مِنْ قولهم: لاجَرَم لأَفْعَلّنَ كَذَاه أي: حقَاء قال القَرّاُ: اا 
الأضل بِمَنِْةِ لا بد ولا مَحَالَكَ فَجَرَتْ على ذلك وگثرٹ حتی تحوّلث إِلَى معت القَسّم وَصَارَتْ 


3 


بِمَنْزِلَةِ حَقَاء انظر: لسان العرب» لابن منظور: 12/ 94. 





الصلَاةُ صَرِيقُ الفؤدة. وَتَفْرير المصير yy‏ 
مَرْمُوفَاء أَوْ رِكَاسَةَ وَجَاهًا رَفِيعَاه ومِنْهُمْ مَنْ يَرَاهَا زَوْجَةَ حَسْنَاعءَ 6 يقضي و MoE,‏ 
ومِنْهُمْ مَنْ يَرَاهَا بنا وَاسِعًا فيا تَحُوطَُةُ حَلِيفَة ا ا 


ومِنْهُمْ مَنْ يرا ا ديه جیب تقر با عَيْنه ولَعَلّ كل وَاحِدٍ منهم ِنْهُمْ أَصَابَ مِنَ السّعَاَةٍ حل 


و 
ات و E E 5 E‏ اير وسو اس وت بود د اه و 62 
يَسِيرّا وجَانِبًا فليا يُوشِكُ أن يَنْقَضِي سَرِيعَاء أو يَنْقَلِب مِحْتَهَ وة وبلاء» وَكُلّهُمْ 


Xx 


5 


أخطأً سبي السّعَادةٍ الكَالَةِ الَف التي لا سَعَاءةَقوْقها وَِنَ السَعَاة عرب إلى كَل أحَدٍ 
مِنْ شرا" تَعْلهء ومن عق رَاحِلَيهء وال تَعَالَى شَرّعَ أَنْ ياد إلى السّعَادَةِ عَلَْ مَل 
التاس» نِدَاءً يَمَْةُ الاق كَل يوم حمس مَرَّاتِء بِنِدَاءِ الأذَانِ: (حَيَ عَلَىْ الصَّلاةٍ. 

على القلاح). والفلاح 0 تَقَرَر- لحر بِالسَّعَادَق والعرر بالسّرور الذي تطيبُ به 
الحياة. 


3 


ل و ا ويَبْحَتُ عَنْهَا لا يَجِدُهَا في شَيءِ كُمَا يدها في طَاعَة ر ريه ارك 
وَتعَالَىء لا سِيّمَا في صَّلاتِهِ حَاصّةَه وما عَلَئ العَبْدِ الذي يَرْجُو دوق طَعْم نَعِيم الجَنة وَهُوَ 
َد في الذَّنيا إلا أن يتَوَضَّأء ويَدْخلٌ علا الله تَعَالَ مصلا مى اء فَسَيَجد يها مِنْ 
وق حَلَاوَةٍ السّعَادَِ ومِنْ رة العيُونِ بها بقَدْرِ ما فح الله تحال عليه ِن خشُوع 


س 


وتَعْظِيمء قال ابن فيم الجَوزِيّة: الس في الدتا ا َعم نة تعيمَ أل الجن إلا هذَه وَلِهَدَا 


2 


(1) وَطَرَهُ: عاج لومز كل ساجز كان لماجي فيه عه ذو رط ف انقار معي الع للخل 
7 446. 

(2) 5 را الصّرَاكُ: 7 سير الل الذي يبط به انظر: المحكم والمحيط الأعظمء » لابن سيده: 6/ 84 6. 
(3) يَرُوم: يَطْنْبُه الرَوْم: طَلَبُ الشَّيْءِ. والمَرام: المَطْلَبُ. رام يروم رومًا ومرامًا: طَلّبَء انظر : معجم 
العين» للخليل: 8/ 291. 


د -------------------- الكلاق طَرِيقُ الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


قال التبي 45: ١‏ حب إل مِنْ نياكم التسَاءُ وَالَطّيبُ» وَجعِلَتْ رَه عيبي في الاد 


2 4 


e‏ حب إل من الذنيًا شان الا لشي تم قَالَ: «وجعلت قَرَة عَيْنِي في 
000 الْعَيْنِ تون لطن نه مسر د E‏ 2 ا 
بأَعْلى ارات إن ما ته قر به الْعيْنُ ا و م دما لحك «الصلدة 13 حون 
المُحِبَينَ في هَذِه الذنْيا؛ لِمَا فيا من متاجاة مَنْ لا تمر العيُون وَل تَطْمَئنٌالْقَلُوبُ وا 
نکی اقرش إلا اط بذغره وار اشع له والقَرْبٍ من ولا سيا في 
حال السّجُونِ وَتلكَ الْحَالُ أرب ما يون العبْدٌ مِنْ رَيّهِ كك فيهاء وَمِنْ هَذَا قول الي 
4: «يَا بال أرختا بالصّلاة)!2؛ فَأعْلَمَ ذلك أن رَاحَمَهُ 4 في الصَّلَاةٍ كُمَا أخبر أن فر 
عب فبا كيف لا تكُون قرة الي ؟ ويف تة قر عَيْنِ المُحِبٌ بسواهًا؟)01. 
حَادِي عَشْرّ: الصَّلَاةُ رَاحَهُ بَال المَهْمُومِينَ وَمُسْتَراحُهُمْ وأَمَانْهُم 
وإ الصَّلاَ راحةٌبَالٍ المهُمُومِينَ ومُسَْرَاحُهُمْ من الهُمُوم والأَحرَانِ والأَنكَادٍ وسار 
المَشَّاقٌ؛ قال الساطبئ: «فَالصَّلاة صل مَشْرُوعِييها الخْضُوعٌ لله سُبْحائَةُ بإخلاص التّوَجُه 
إليه» والانْيِصَابٍ عَلى قَدَم الله والصّعَارِ بین يديه» وتذكير التَفْس بالذَّكْر لَه قال تَعالّى: 


(1) أخرجه أحمد في مسنده» مسند أنس بن مالك طله: 9 305 رقم: (12299) 9و ەى 
الأرنؤوط. 
(2) أخرجه أبو داود, باب في صَااة الْعتَمَةِ: 4 296 رقم: (5 498)» وَصَحَحَهُ الألْبَانِقُ 


(3) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه: 1/ 34-31. 





الصَلَاةُ صَرِيقُ الفَؤْدَةِ. وَتَهْريرٌ المُصِير ` 


لإي تيا الله لل إلا أن عبني وأقم الصكاو كي ي" » والاسْترّاحة إليها من أنكاد الدثياء وف 
0 ا 5 (2) 0 

الحبر: ارتا بها يا بلا ا 

بحر لك أن 


والصَّلاةٌ N‏ ا ڪڪ 


المُصَلَّيَ لَايَرَالُ في ذمَةِ الله تحال وحِفْظِه؛ 
الك ا 0 ا 7 
و ا لهااها 
E E‏ 
ذا ما َمل العَبْدٌ في صَّلاتِه؛ «فإنَ القَلْبَ يَطْمَيْنٌ بالوْصُولٍ إِلَيْها. ومَخْض لذي 


وفَرّحِد 00 وَبَهْجَته؛ إِنّمَا هُرَ في الصَّلاةٍ التي هي صِلَةٌ بالله تَعَالَء وحُضُورٌ ييْنَ 


کا 


دك 


يَدَيْه جَاة ل واقيرَابٌ مه دا حَصّل للنَفْسِ هَدًا الحظ الجَلِيلٌ؛ في شَئْءِ بحس 


(1) طه: 14. 

(2) أخرجه أبو داودء باب في صَلَاةٍ الْعَتَمةِ: 4 رقم: (4985). وَصَحَحَهُ الألْبَانِنُ 

(3) الموافقات» للشاطبي: 3. 

(4) معت الحَدِيثِ: أن مَنْ صَلَّى الْفجْرَ؛ فَقَد أَحَدَ مِنَ الله تَحَالَى ذْمَامَا وَعَهُدًا وَمَان؛ فاد ِي لِأَحَدٍ أَنْ 
يُؤِْيَة بظُلم» فَمَنْ ظَلَمَكُ أو تَعرّص لَه بأد بغَيْر حَقٌ؛ قن لا ومن يُطَالبَةُ يميهب 
لقب عَلَى وَجْهِهِ في تار جهن وَقِيلَ: مَحناهُ لا روا صَلاةَ الضّبْح؛ فيص به العَهدُ الي بََكُمْ وين 
- م تبَارَكَ وتَعَالَى؛ َيَطلْبَكُمْ بوه انظر: كشف المُشْكِل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي: 2/ 49» 
وشرح المشكاة» للطيبي (الكاشف عن حقائق السنن): 3/ 896 . 

(5) أخرجه مسلم, بَابُ فَضْل صَلَاةٍ الِْشَاءِ وَالصّبّح في جَمَاعَةٍ: 1/ 454 رقم: (657). 


مل ---------------------- الكُلاة طَرِيقُ الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ المَحِيرٍ 
مَعَه؟ وَأ تی فَانَهَا حٌى تَلْيَفِتَ إَِيْه؟1'' ولِهَدًا قالّ بَعْضُ السَلف: (إني أَدْخْلُ الصّلا 


2 E ٤ 


احمل هم خرُوجي منهاء ويتضيق صَدْرِي؛ ِذَا عرّفت أن خارج منها) 


و پیا 


32 00 





الصَلَاةُ صَرِيقُ الفَؤْدَةِ. وَتَفْريرٌ المُصِير 00 


5 


الفصل الثّاذ 
شَرَطًا قَبولِ الصلاة 


aA $ 


5 0 
0 ع 


ع نلعيل DT‏ عفد ور رطان 
0 قال: «سَمِعْتٌ الْفَضَيْلَ بْنَ عياض 


E ET 


ا ا E‏ 


YT 5 0‏ )1( صو 
ول في كزله : یرک ey E‏ ؛ غلك ا 
ا ا كم إِذَا کان خالصًاء و راه كه بل وإ 


ع ٠‏ بيد 


کان صَوَاباء وَلَمْ يکن حَالِضَا؛ٍ لَمْ يُقَبَل؛ حت يَكُونَ حَالِضًا صَوابًا. وَالْخَالِضُ إِذَا 
گان شی وَالصَّوَابٌ ذا له طَالِبٍء وَعَبْدِ الله بِنِ 
مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُمّاء قَالَا: «لا يَنْمَعْ ول إلا بعَمَلِء وَل قول وَعَمَل إلا بيه 
ولا نيه إلا بِمُوَ ينه 

فَمَدَارُ َبُولٍ الأعْمَال وَرَدهَا إنَمَا هو وَفْقَ هَدَيْنِ الأَضْلَيْنِ «فلا يَْبَلُ الله مِنَ 


العمل إلا ما گان حالصا لِوَجْهِو عَلَى مُمَابَعَةِ اسه وَمَا عَدَا ذلك فَهُوَ مَردُودُ عَلَى 


(1)هود: 7. 
(2) حِلَيَُ الأَولِاءِ وَطَبَقَاتُ الأَضفِيَاءء لأبي نُعَيْم: 8/ 5 9» والكشف والبيان عن تفسير القرآن, للثعالبي: 
9/ 356. 


(3) الشريعة» للآجري: 2/ 638. 


د د ---------------------- الكلاق ريق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ لمجي 


٠ 


املف يرد عليه خوج ما هو ِل هب مورا وَكُلُ عَمَل بلا افا ؛ فإِنَهُ لا يري 
عامل من ا إل 


العمل الزي 7 MS‏ نه تَعَالَىء وَيَقْبَل وَيَرْضَئ عَنْ صَاحِبهِ هُوَّ العَمَلُ الاق 


يقن عامل وَيْخْرِجُهُ لله تَعَالَى على أَحْسَنِ حال وَأَتَمّهِ؛ِ فعَنْ عَائْسَّةَ رَضِيَ الله 


تَعَالَ عَنْهَاء قَالَتْ: قال رَسُوَلُ الله يلك: «إن ا عَمِلّ أَعَدّك: عملا 


الصّلاة ال التي يَتَقَرّرُ بها مَصِيرٌ العَبْدِ يَوْ رم يهى رَه تارك ول 
وَيْحْسَمُ بها أَمْرُهُ: القَلاح أو الحَسْرَانُ لا بُدَ أن يَتَوَكَرَ فيها شَرْطَا: الإخلاص» 


3 


والصحة. 


اا الإخلاضصء فَهُوَ أن يَبْتََِ العَبْدُ بِصَّلاتِهِ كُلَهَا الله تَعَالَى وَحْدَهُ لا باط 
نيه وحَمَلَهُ شَائبة مِنْ شوائِبٍ الرّيَاِ أو الحُجْبٍ أو حَظٌ مِنْ حُظُوظٍ النَفْس. وما 
الصّحَّة هي تَنْنَظِمُ أَمْرَيْنِ: صِحَةَ ظَاهِرٍ الصَّلَاق وَصِحَةَ بَاطِنِهًا. 
إِصْلَاحُ ضاهر الصّلاة وَبَاطِنِهَا 

للصَّلاةٍ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ فَأَمّا إِصْلَاحُ اهر الصَّلَاةِ؛ بان يَأَتِي بها عَلَى وَجْهِهًا 
الصَّحِيح مِنْ حَيْتْ مامتها لأَحْكَام الصَّلاةٍ eT‏ لكا ريك رام 


إِضْلَاحُ بَاطِنِ الصَّلَاة فَيَتَحَقَقٌ بِعَمَارَةٍ القَلَبِ والفكر التَدَبّر والتَفَكرٍ والتدَّكُر 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 105. 


(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. الْأَمَانَاتُ وَمَا يَحِبُ مِنْ أَدَائِهَا إلى أَمْلِهًا: 7/ 2233 رقم: 


(4930)» وَحَسَنَهُ الالبَانِنٌ. 





الصُنَاةُ صَرِيقُ العؤْكة. وَتَفْرِيرٌ المُصِيرٍ دک 
کک 0 3 5 7 43 ° و 
والخشوع. فَمَنْ أَضصْلَّحَ ظَاهِرَ الصَّلَاةِ وبَاطتها؛ فَهُوَ المُفْلِحٌ المُوفق المَقَبُولٌ» ومَنْ 
آل يها أذ بأخدهها؛ قم دته على خَطَره ومع يره مَخْوفء وأَمْرُهُ إلى الله تَعَالَى. 


5 
3 


0 ا َة الا 3 ار 


لا 


Ce 


E e 
إِلَئ الله تعالى: ِن شَاءَ قَبِلَهَا بر رَحْمَتِه وَإِنْ سَاءَ رَدهَا‎ NT 
بعَذلِه؛ ولا يَظْلِمُ رَبك أَحَدًا.‎ 
26 السّبَبُ الأَوَلْ: مُوافقة الصّلاة إصفة صّلَاة النَبِي‎ 
ا الصَّلَاةَ الصّحِيحَةَ هر مُوَافَقَتَهَا لِضَّلاةٍ الي كل مِنْ حَيْتْ‎ 
7 صِمَنْهَا وكَيْفِيّةُ أَدَائِمَ وَإِنَّ التي يِل أَمَرَ بمْتَابَعَتِهِ عَلَْ صِمَة صَلَاتِهِ؛ فَعَنْ‎ 


خم اجر 


سُلَيْمَانَ مَاِكِ بْنِ الُوَيْرِثِ» قال اتتا الي يه وحن به" متقاربود 


عنده شري ليل فَظَنَ آنا اشتقتا اهل وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَمْلِنا فَأَخْبَرْتَاهُ 


وَكَانَ دارا قال : «ازْجِعُوا إِلَى أَمْلِيكُمْ فَعَلّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْء وَصَلَُوا كَمَا 


75 
م 
8 


فاقمنا 


(1) شَبمة: جَمْعُ شَّابٌ» وتَجْمَع عَلَى شْبَانٍ أنْضَاء انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير: 


.438 /2 


د ---------------------- اللا ريق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


6. 


و 


کک E‏ وَإِذَا حَضَرَتِ الصّلاة؛ َلَيُوَدنْ کم أحذة ا 
0 

الع ره اس و اك 
تعلّمُ أَحْكَام الصَّلَاقِ من ِي المْمَررِ أ ل ي وض العيك: 
التي لا يُحْمَ م لو توصل إلى القِيَام بِقَرْضٍ 
الصّلاة على الر جه الذي ار ر الله تعالّى إلا بعلم صِمَتَهَا وأَحْكَامِهَاء وما لا بُ 
الواجبٌ إلا به فهو واجبُ؛ قال ابن قَيّم الجَوزيَة: «إنَ العِلْمَ مِنْهُ قر عَيْنِ لَايَسَعْ 
مُسلمًا جَهِلةُ. وَاللَاذِمُ مِنْهَا: عِلْمُّ مَا يَحْص العَبْدَ مِنْ فِعْلِهَاه كيلم الْوْضُوءِ 
وَالصَّلَاةٍ.... وتوابعهاء وشروطهاء ومُبْطلاتها»”. 
أَوَنَا: عَدَمُْ التهاؤن بصفة الصّلَاة الصّاهِرَة 

َم كن الل ياود بشن صِمَةِ الصا الظَاهِرَق بل كان ركد علا تا 
يُوَكَدُ عَلَ غَيْرِهَا؛ فَعَنْ ابي هُرَيرَةَ ه: «أَنَ الي 4 دحل المَسْجِدَ» فَدَحَلَ رَجُلُ» 
ل ثم جَاءَ قَسَلَّمَ عَلَى الي لاء د رَه التب 4 عَلَيْهِ السام فَقَالَ: ازجع 
د ع د ومسي سد ازجع قَصَلَّ؛ 


إا نت إل الصّلاق کک ف ارا ا كر عك من الان ٤‏ ارْكَعْ» حتى 


ا 


cC 


00 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» بَابُ رَحْمَةٍ الاس وَالبَهَاقِمِ: 8 ف رقم: (6008). 


(2) مفتاح دار السعادة» ومنشور ولاية العلم والإرادة لابْنِ قَيّم نّم الجَورِيّة: 1/ 156. 





الصَلَاةُ صَرِيقُ الفَؤْدَةِ. وَتَفْريرٌ المُصِير ` 
تَطْمَيْنَّ رَاكِعّاء ثم ارْقَعْء حت تَحْتَدِلَ قَائِما ثُمّ اج حى تَطْمَئِْنَّ سَاجداء ته 
ارَْعْء حى تَطْمَيِنَ جَالِسَاء ْم اسْجُذْء حَنَّى تَطْمَيْنَ سَاجِدَاء َم افْعَل ذَّلِكَ فِي 
صَلَاْتَكَ کہ٠"‏ 
والاطونتان في الصَّلاة: بَِسْكِينٍ الجَوارح في الرُكُوع ا وَتَحْوِهِمَا مِنَ 


3 


الرَفع والاغْتِدَالٍ والجُلُوسِء حنَّى تَطْمَيْنَ مَفَاصِلَُهُ قَدْرَ تَسْبِيحَةِ في الرُكُوع 
والسّجُودٍ والرَفع مِنْهُمَاه وَيَسْتَقِرَ كَل عُضْوٍ في محلو 
E‏ مر التي 4 الرَّجُلَ بإِعَادَةٍ الصَّلَاةٍ ق بِقَوُلهِ ال 


عَلَيْهَا بقَوْلِه ١‏ اتناك ل قصل )» وخر الرزوث التجي بالأكة) نجد هقد يه الأمْرِ؛ فَلَوْ 


2 
ر 


كَانَ فِي الأَمْرِ رُخْصَة؛ لَمَا أَلَحّ الت # عَلَى إِعَادَتِهَاء ولَمْ يرل به حَنَى : 

ا ا 
ذه أَنَّهُ تَرَجَ وَافِدًا إِلَى رَسُولٍ الله ول قَالَ: «قَصَلَيَْا حَلْف ال ل فَلَمَحَ بمُؤْخْرٍ 
َيه إلى وجل لاي بقِيمُ صُلْبَهُ في الرّكُوع وَالسّجُودٍء فَلَمّا انُصَرَفَ وَسُولٌ الله يل قَالَ: 
يَامَعْضَرٌ الْمُسْلِمِينَ نة لا صَلَاةً لِمَنْ لا يُقِيمُ صَلْبَهُ في الرّكُوع وَالسّجُود)"”'. وَعَنْ 


إِيّاهًا. 


علمة إ 


1 


يٍ َل الذي لا بم رُكُوعَهُ بالإعَادَة: 1/ 158» رقم: 
الو 0 1/ 298 رقم: (397). 


5 


10 ا 


(2) الفقه الإسلامى وأدلته» للزحيلى: 2/ 811. 
(3) أخرجه أحمد في مسنده» حديث علي بن شيبان: 26/ ۰224 رقم: (16297)» وابن ماجه» باب 


الركوع في الصلاة: 1/ 2282 رقم: (871)» وَصَحَحَةُ الأَلْبَانِنُ. 


د --------------------- الكلاق طَرِيقٌ الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 
نس بن مَالِكِ : أنه سَوِمَ التي 4 يَقَولُ: «أَيِحُوا الركُوعَ وَالسُجُودَ قَوَالّذِي 
نَفْسِي بِيَدِه إن لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا ما رَكَعْتُمْ وَإذَا مَا م دس 

وكان 4 لا يَتَوَانَ ف 7 الشَّدِيدٍ عَنِ الإخلال بِصِمَةٍ الصَلاة؛ فعَنْ عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ بْنِ بل ا قَالَ: «تهى رَسُولُ الله 4 عَنْ تَْرَةِ الْعرَاب» وَافْيِرَاشٍ السّبَع» 
ران وط ال عل المكان فى المتجو كما قوط اا 

قَوْلَهُ 44: ««(تَقْرَةُ الْغْرَابِ): الْمُبَالَمَةُ في تَخْفِيفٍِ السُّجُودِ وَأَنَهُ لا يمك 
ا وَضَعْ الْغْرَابٍ مِنْقَارَهُ فِيمَا يُرِيدُ أكْلَهُ (وَافْتِرَاشٌ السّبْع): lT‏ 


اعيو لى لض ف ل LN‏ 


واد 


کک 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه بَابٌ: كَيْفتَ كَانَتْ يوين التب 5: 8/ 131» رقم: (6644)» ومسل 
بَابُ الأَمْر بتَحْسِينِ الصّلَاةٍ وَإِتمَامِها وَالْحْشوع فيها: N E Ol‏ 

(2) أخرجه ابن ماجه» باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلى فيه: 1 459 رقم: (1429)) 
وأبو داود» بَابُ صَلَاة مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُكُوع وَالسُجُود: 1/ 228» رقم: (862)) والنسائي في 
السئن الكبرئء باب التي عَنْ تقر الْغْرَابٍ: 1 و رقم: (700)» وَحَسّنَهُ الألْبَانِقُ 

(3) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 2/ 726. 

(4) أخرجه ابن ماجه» باب الركوع في الصلاة: 1/ 282» رقم: (870)» وأبو داود» بَابُ صَلَاةٍ مَنْ لا 


يقِيمُ صُلْبَُ في الركوع وَالسجُود: 1 و رقم: (855)) وَصَحَحَةُ الألْبَانِقُ. 


a 





الصَلَاةُ طَرِيقُ الفَؤذة. وَتَفْرِيرٌ المجير ا ا 
بل إن الي لل عَدَّ التَفْصِيرٌ في الصَّلَاةٍ سَرِقَة اسو 

فع بي هْرَيْرَةَ قلف ال ال وول اھ 4 انوا الاس مر کر ليع ر 

لاف قال IME‏ ا ا 000008 

ثَانيًا: خُصَرُ التهاؤن بصِفة الصّلاة 
ا جَلِيلُ وَإِنَّ ِن أخطر 

الأَحْكام التي أَطْلَقَهَا التي # عَلَى مَنْ لا يُحْسِنْ صَلانَهُ مَا جَاءَ عَنْ ابي عَبْدِ الله 

شعي 4 قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ الله يل بأَصْحَابو ثُمّ جَلَسَ في طَائمَةٍ مِنْهُمْ 

دحل رَجُل» قَقَامَ يُصَلَيء فَجَعَلَ يرك وَيَنْقَرُ في سجُودِو فال ال ظله: أََرَوْنَ 

هَدَا؟ مَنْ مات عَلَْ هَڏاء مات على غير مله مُحَمَدِ؛ يقر صَلَائَهُ كما يَنْقَرٌ الْعْرَابُ 


الد ِنَمَا مل الذي يرم ا سرد كَالْجَائِع لا يَأكُلٌ 1 آ 


2 


وَالَّمْرتِيْنِ؛ فَمَاذًا تغْنيَانِ عَنْهُ؟ فَأُسْبِعُوا الْوُضُوءَء وَيْلٌ لِلأعْقَابٍ مِنَ التارا كل يكوا 


م 


(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه كر إِْبَاتٍِ اشم السَّارِقٍ عَلَى النَاقِصٍ الركوع وَالسّجُودِ في صااتو: 
5 0 رقم: (1888)» وَصَحَحَه الألبَانِنُ. 

(2) وَيْلُ لِْأعْمَابٍ مِنَ اللَاِ: الأَعْقَابُ: جَمْعُ عقب وَهُوَ مُوَخَرُ الْقَدَم والوَيْلُ: اللاك والعَذَابُء 
ومَعْناهُ: وَيْلُ لِأَضْحَاب الْأَعْقَاب الْمُمَصَّرِينَ في غَسْلِهَاء انظر: حاشية السيُوطِي على سنن النسائي: 
78/1. 

(3) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» بَابُ إِنْمَام السجُود وَالرَجر عَنِ الْتِقَاصهِ وَتَسوية المُسَقَّص رُكُوعَهُ 


وَسجُودَهُ سَارِقَاء أو هُوَ سَارِقٌ مِنْ صَلَاتِهِ: 1/ 355 رقم: (665)» وَحَسّنَهُ الألْبَانِقُ 


د ------------------- الطلاةٌ طَرِيقٌ القَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 
قال ع وك دشل عند عِنْدَ أَبْوَابٍ کک ا هذ کم صابت هذه 
ey‏ مُث مُت على غَيْرِ الْفطرَة التي فطر عَلَيَْا 
محمد ا إن الر جل ليخفف ويم الأكوع والشجر :2 
تاثا: الشفقة عَلَى المسيء صَلَاتَهُ 

8 ن الذي لا يسن صلاته ته لَفِي بَااءِ عَظِيمء وَإنة لَعَلَى حطر جَسِيمء وَلَقَدْ 

ا ا ل يءُ صلاته مِثل شَفَقَتِهِمْ وَحَوْفِهِمْ عَلَى 
عدن بلغ بلاء؛ قال مَبْمُونُ بن مِهْرَانَ: «مَكَلُ الّذِي يئ الرَجل بيغ 
صَلَائَكُ فلا يَنْهَاهُ مَكَلْ الَّذِي يَرَى الاثم تَنْهَسّْهُ حي ذه لا اليا 

عل إن العدالجين E E‏ صلاتك خنيا أن تعلفرا 
مِنْهُ صَلَانَةُ؛ فَعَنْ فُضَيّْل بن عياض قَالَ: رای مَالِكُ بن ديتار رَجُلا يْسِيِءٌ صَلَائَفُ 


ن ا 


7 


Ê 


(1) كِنْدَةٌ: اشم ڪي مِنَ اليَمَنِء وهُمْ وَلَدُ كِندَة واشمّة عقي بن نَوْر بن عَدِيٌّ بن الحَارِثِ بن مره بن أَدَدٍ 
بن رَيْد بن عَمْرِو بن عَرَيْبٍ بن مَالِتِ بن رَيْدِ بن كَهُلانَ بن سَبَزه انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب 
من الكلوم» لنشوان: 9/ 5906. 

(2) معنى: (لَيْحَمَف ويم الرّكُوعَ وَالسّجُو) أي: إِنَّ الرّجْلَ لَيُحَفَُْ في صَلَاتِهِ بان يُحَفْفَ فِي القرَاءَةٍ 
ووه وجوت راجيا وشي أده يني أذ انيت لايكاق مع اإفقام 
والإحْسَانِ في الصَّلاةٍه انظر: ذخيرة العقبئ في شرح المجتبئء للوَلّوِي: 15/ 267. 

ال و ee‏ 


ع تر ت 


وسجوده: : 219/4 رقم: (1894)» وَصَحَحَهُ الألَْانِقُ 


aw 5 


(4) شُعَبُ الإيمان» للبيهقى: 4/ 505. 





3 كته ريق اهَؤْدة. وَتَذرير المحير ` 
قَقَالَ: «مَا أَرْحَمَنِي بعيَالِهِء فقيل لَهُ: يا أَبَاِيَحْيَىْء يسِيِءٌ هَذَا صَلَاتَكُ وَتَرْحَمْ عِيَالَةُ؟! 
قَالَ إل بيده ومن يلون 
TT‏ قر التخمةء وعدا TG‏ طيادتف 
وع بتائو؛ لا لِحَطَرٍ مر التّمَاوْدِ في إصْلاح الصَّلَاةٍ ظَاهرًا وَبَاطِئًا؛ ألا فلبتتبه 
العَمَلاءً! 
وإ ينالب أن تَجِدَ المزء ني ي وط حارو و كدر 
إلَئ مَدْرَسَةٍ ومِنْ مَعْهَدِ إلى مَعْهَدِء ومن جَامِعَةٍ إلى جَامِعَةٍ معة ةه يَتلَقَى العُلُومَ التي لا 
يَضُرٌّ الجَهْلُ بها وَيْقَصّرُ في سَاعَاتٍ قَلِيلَةِ يَتَعَلّمْ فيها أَمْرَ صَلاتِهِ؛ ما لا يَسَعْهُ 
الجَهْل به؛ فَبْكْتَبُ لَه بها السَّعَادَةٌ والفلاح» وهي أَوْلَئ لَه مِنْ كل العُلُوم وأَبْرَكُ 
واف 
فَعَلَى كَل عَبْدِ يَنْشُّدُ الفَلاحَ والتَجَاة أن يَتَعَلّمَ صِفَةَ صَلاةٍ ال يل وَأَنْ يَجْتَهِدَ 
في تطبيقها عَمَلِيَا في كَل صَّلاتِهِ وان يُعَلَّمَها أَهْلَهُ وأَبْنَاءهُ وَمَنْ لَهُمْ عَلَيْهِ حق. 
نها لكَثِيرَة هي الككْبُ والدَرُوسٌ التي تعتى بتَعْلِيم صِمَةٍ الصّلَاةٍ الصَّحِيِحَةٍ. وَِنَ 
الله تَعَالَى -بِفَضْلِهِ وتَمَام متته - وَفََنَا لِإِعْدَادٍ مَادَّةِ لِدَلِكَ بِعْنُوانِ : (السَّهْلُ في صِفَةٍ 
الصّلاف واأحكامياء رخا القَلْبِ منها)» ولَهًا مُحْتَصَرٌ لَطِيفٌ مُجْرَِئٌ بعنُوان: 
(السَّهْلُ مُخْتَصَرُ صِمَةِ الوضوءء وصِفَة الصَّلَاةٍ) كما لَهَا تَسْجِيلٌ مَرْئِىٌ: بالضَّرْتٍ 


2 


والصورَةء يُوَضُحُ عَمَليَّا صِفَةَ الصَّلاةٍ Es‏ ل أن 


sb \ 


(1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نُعَيْم: 2/ 383. 


-------------------------------- الضّلاة طريق الفؤدة. وَتَفْرِيرٌ المَجِبرٍ 39 
يُرَاجِعَهَاء وَيَتَدارَسَهاء أو اَن يَتَدَارَسَ أي مَادَةِ مُعْتَبَرَةِ في صِفَّةِ الصَّلَاةٍ؛ يَحْصل لَه 
بها العِلّمُ الذي يُعِينْهُ على أَدَاءِ الصَّلَاةٍ عَلَى وَجْهِهًا الصّحِيح المَقَبُولٍ. 
السَبَبُ الثاني: الصّلَاةُ في المَسْجد للرّجَال 

كرت الأعاديث التي تَرَغْتُ ر جال الأمَةِ في المخاقطة على الصّلاةَ جَمَاعَة 
في بُبُوتٍ الله تَعَالَى؛ مَا يَجْعَلّهَا مِنْ أَجَل القرّاتِء ومِنْ أَبْرَكٍ أَعْمَالٍ العَبْي 
وَأَرْجَامًا عِنْدَ الله تَعَالَىء كَمَا وَرَدَ في التَرْهِيبٍ مِنْ تَرْكِ الجَمَاعَة فِي بُبُوتٍ الله 
تَعَالَئء والتَغْليظ عَلَى مَنْ رَه فيها أحاويث تَتَصَدَّعٌ نها الرّؤُوسُء مِنها: 
أوَنَا: استځواد الشيطان على تارك صّلَاة الجَمّاعَة 

ترك صَلاةٍ الجَمَاعَة في يُبُوتِ الله تَعَالَئ سَببٌ في اسْتِسْوَاذٍ الشَيْطانِ وَسَيْطَرَتِهِ 
على العَبّدُ؛ فعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ يك قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 44: «مَا مِنْ تَلَانَةِ في فَرْيَةٍ 


2 م 2 :مام IE‏ 1ه 20 O E‏ 
له فد ا" عليهم الشيطان» فعليك 


ا كم ا ا ل ل Lh 7 NE‏ 
بِالْجَمَاعَةٍ؛ فَإِنَّمَا يَأكَل الذئبُ الْقَاصِيَة»» قال رَائِدَة: قَالَ السَّائبٌ: يَعْنِى بِالْجَمَاعَةِ: 
وس لشم لقا دوي سات ومو ا ور ا" 
الصلاة فى الا و َ استحود عليه الشيطان؛ اخد بِزْمَامِهِ إلى كل سو 
ا به 5 5 6س 2ه 5 0.2 ا كتير 
وَصَرَفَ عنة كل خير» فلا يُبَالِى فى أي أَوَدِيَةِ الدنيا هملك 


(1) اسْتَحْوَدَ: سَيْطَرَ وَغَلَبَ وَاسْتوْلَئ عَلَيْهِمْ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير: 
71 
(2) أخرجه أبو داود بَابٌ فِي التَشْدِيدِ في ترك الْجَمَاعَةِ: 1/ 150 رقم: (547)» والنسائي في سننه» 


بَابٌ في التَسْدِيدِ في تَرْكِ الْجَمَاعَة: 2/ 106 رقم: (847) وَحَسَتَة الألْبَانِنُ. 





الصَلَاةُ صَرِيقُ الفَؤْدَةِ. وَتَفْريرٌ المُصِير 0 


ثَانِيًا: ما ييه د ا يا و 
لَقَدْ هَمَّ التب يل بحر ف الذي ا 


في المَسَاجِدٍ لِعَيْرِ عُذْرِ شَرْعِيَ؛ فعَن بي هُرَيْرَةَ ذه أن رَسُولَ الله 4 قَالَ: «وَالذِي 


eo‏ فَيوَدنَ لَهَاء ثم 


o 2 e 0 >‏ 0 2 
غايات إلى رجال تأعرزق علزيم تزواج وال تيس بيه 


رجلا فوم الناس» ثم 


أَحَدَهُمْ أَنّهُيَجِدٌ عَرْقَا سَمِيناء أو 0 اير 0 


3 
2 


2 & 


س لعل أل e‏ 
دمر ] إن كان حييسًا حقة ا 
و O e e‏ 
الأجور والمّثويّات. ومّعنئ الظلف: الظفر») 5 
َكيف بِعَبْدٍ يُحِبُّ الله تَعَالَى وَرَسُولَهُ يله يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاةٍ فِي بُبُوتٍ الله 


0o 


2 


GG‏ کک الى كله 


2 


eR 


هم بحَز بحرقك» کف جد شكووك؟! 


س 


تَانِنَاه عَدَمُ الإذن لِأَعْمَى نا قَائِدَ لَهُ بالتحَلّف عن الصّلَاة في 
u‏ ودل : 

ا لا 
لَه بَعِيدِ المَنِْلٍ عَنِ المَسْجِدِء وطَرِيقَةُ ع مَحْفُوقَةٌ بِالمَخَاوِفِ؛ٍ بالصَّلَاةٍ 5 في بَبته) 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. باب وُجُوب ضصّلَاةٍ الْجَمَاعَةَ: 1/ 1© رقم: (644). 


(2) انظر: عمدة القاري» لبدر الدين العينى: 5/ 1 16. 


مل ---------------------- الكُلاة طَرِيقُ الفؤكة. وَتَْرِيرٌ المَحِيرٍ 


هيه ر ت ده و ر 6ك لك را 
وَالتَخَلفٍ عَنِ الك في المَسَاجِدِ؛ فعن ابْنِ آم مکتوم ني أنه سَأَلَ النبى لاء 


LS‏ ل اني رَجُلٌ ضَرِيرٌ الْبَصَرِ ساسع لذو" ولي قاية ا ا ي 
-5 3 2 


لے ر عص 0 أَصَلَىَ فِي بَيْتِي؟ قَالَ : «مّل تَسْمَمْ النّدَاة»» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «لا 


* وَفِي رِوَايَةٍ: قال ابْنُ اَم مكتوم ذا طيه: (إِنَ بيني وَبَيْنَ | اسح ا سر 


ولا أَقْدِرُ على قاد كُلّ سَاعة يسني 


قال : َعَم قال : «فأته». 


بلصت 


اما 


ل م ود" قَالّ: «أى* نَسمَعْ 0 


(1) ساسع الدَّاِ أي: بَعِيدُهَا عَن المَسْجِدِ حاشية السندي على سنن ابن ماجه: 1/ 265. 
(2) أخرجه أبو داود. بَابٌ في النَّْدِيد في ترك الْجَمَاعَةِ: 1/ 151» رقم: (552)» وَصَحَحَةُ الألْبَانِنُ. 
(3) أخرجه أحمد في مسنده» حديث عمر بن مكتوم: 24/ 245» رقم: (15491)» وَصَحَّحَهُ شعيب 


الأرنؤوط. 





٭ وَفِي رِوَايّةِ: قَالَ: يا رَسُولٌ الله : إن الْمَدِينَة اض عَوَامٌ!'' وَسِبَاع فَهَلْ ِي 
ا أصَلَّىَ الْعِسَاءَ وَالْمَجْرَ فِي بَيْتِي؟ فَمَالَ الت #: انم عه عَلَى 
الصَّلَاةٍِ حَيَ عَلَىْ الْمَاح» قَالَ: قَقَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَحَيْهل ٠»‏ . 

َلَوْ ذد النَبِئُ يه لِمُعَافَئ أن يُصَلّيَ في بَيْتِه؛ لَأَذِنَ لِهَذَا الأَعْمَئ بِهَذِهِ الحَال 
باللَحَلف عَن الصَّلاةٍ في الاد ول اعا الرَّحْمَةُ بهذا فِي هَذَا المَوْطِن؛ 
قلست أزْحم من رشول الله يكل َإِنَّ ِصْرَارَ ال يله على عَدَم الإِذْنِ ه؛ إنّما هُوَ 
رَحْمَةٌ به وَذَلِكَ أن الأَعْمَئ لا يَمْتَعْهُ مِنَ الخْرُوجٍ للمُهِمَّاتٍِ عَمَاه قَلَرْ قبل 
لِأَعْمَ: لَك عَطِيةٌ مِنْ مال أ غَيْرِهِ في أَقْصّئ الأْض؛ لَسَعَئ إِلَيْهَا َكل وَسِيلَةِء 


م 


pp 


ت 
(E‏ 
e‏ 
N‏ 
0 
CR‏ 
U‏ 
8 
ا 
١+‏ 
و 
E‏ 
E‏ 
ê‏ 
وى 
0 
.0 
ع وس 
س 
ھام 
E‏ 
6١‏ 
0 


(1) هَوَامٌ: جَمْعُ هامّةه وي الهَامّةِ قولان: أحدهما: نها كل تَسْمَةٍ نِم بسوء. وَالثاني: الْحَياتُ وكل 
ؤي شم بقل ولعَلّهُ المَفْصُودُ هنا في الحديةه قأما ما له شم إل آنه لا قعل هی السَرّامُ كَالزجورء 
وَأمامَا يُؤْذِي وَلَيْسَ بِذِي سم كالَارِ والرْبُوع هي القَوَام .وقد تَقَعَ الها كع كن ها يدت و ار 
مه قله يي لِكَعْبٍ بن عجْرَةً: «أيُؤْذِيك هوّام رَأسك6 يَعْنِي القمل» انظر: كشف المشكل من حديث 
الصحيحين» لابن الجوزي: 2/ 415. 

(2) حَيْهَلا: كَلِمَةُ حت وَاسِْعْجَالِ بِمَعْئّ: أجبْء فَهِي كَلِمَة استِدْعَاءِ فيّها حَتُّ: آي هلوا مُسْرِعِينَ 
نظر: فتح الباري» لابن حجر: 7/ 399 ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري 


.844 /3 


E 
a 
b2 


(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. مَنْ قَالَ إا سَوِعَ الْمُنَادِي فَلْيْجِبْ: 1/ 303 رقم: (3473). 


ِ 


م للم --------------------- الصلاةُ طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 9 

رَابها: الصَّلَاةٌ في المّساجد سنن الهدى. ل دناتة نفاق 

جَاءَ الحَبَرُ بان الصَّلَاةَ في بوت الله تَعالَئ مِنْ س انمد انر اضيا شرن 

الله يل للمُسْلِمِيبَ وَأ الّخَلْف عَن الصَّلاةٍ في برت ال الى لاله من لايل 
قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أن يمى الله غَدَ 

اللي سيار لمم 

ف الؤذى ا" ورتين ون شت الوذى: ول الك صلق بي تتريك كما تصلي 

ذا سات و عي 2 لخر رجه يكم ور لايع هنوكل املق را 

من رَجُل طهر حن الطَهُورَ ثم ود إلى مَسْجِدٍ مِنْ هذه اْمَسَاجِدِ إلا كَتَبَ 

U‏ بها دركة روطم عنايها فتقة و 


راا وما يَتَخَلَّفْ عَنْهَا إا مَُافِقٌ مَعْلُومٌ التَقَاقِِ وَلَقَدْ گان الرَجُل يُْتَى به يُكَادَى 


3 


e‏ ع يقد ف لقثي 

وَلأَجْل هَذَا كَانَ ال 5 يَتمَقَدُ المُسْلِمينَ فِي المَسَاجد» NS‏ 
عَنْها بالتقَاقِ؛ فَعَنْ أب بن كَمْبٍ ذف قَالَ: صَلّى بتا رَسُولُ الله 4 يَوْما الصّبْحَ 
فقال: «آشاهد فلانء قالوا: لاء قال: أشاهد فلانء َالُّوا: لاء قال: 


العلادن الكل o‏ قل I‏ فييهاء [اتتتر ما ولو 


التَّعَاقِء وَقِلَّةِ الإيمان؛ فَعَنْ عَبّْد اللو بن مَسْعُودٍ ظط 


(1) سَسَنَ الهُدَى: طَرَائِقٍ الْهَدَئْء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي: 5/ 156. 

1 I CC له‎ E 
يُهَادَى: يُمْسِكَهُ رَجْلَانِ مِنْ جَانبيه بِعَضَدَيْه يَعْتود عَلَيْهِمَاء المنهاج شرح صحيح مسلم بن‎ )2( 
.156 /5 الحجاج» للنووي:‎ 


(3) أخرجه مسلم» بَابُ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةِ مِنْ سنن الْقُدَى: 1/ 3 45» رقم: (654). 





ليل كه صَرِيفُ الغؤة. وَتَقْرِيٌ امير 00 


0 


حَبْوًا عَلَى الرّكَبِء وَإِنَّ الصف الَْوّلَ على مثل صف الْمَكايَكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا 
قَضِيلَتُة؛ لَابْتَدَرْتَمُومه !1 وَإِنَ صَلَاةَ الرَّجُل مَعَ الرّجُل اأ الاين صلان وخدة, 
وَصَلَاتَهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أزْكَى مِنْ صَلَاتَهِ مَعَ الرَّجْلِء وَمَا كَثْرَ قَهُوَ أَحَبُ إِلَى الله 
E‏ 

فَمَنْ تَدَبَرَ فِعْلَ التب يل هَذَاء وَرَأَى تَشْدِيدَ التي َي عَلَىْ الصَّلَاةٍ فِي المَسَاجِدِء 
واتهامة المَُخَلّفِنَ بلتَقَاق؛ عَلِمَ أَهَمَية ITS‏ 
خَامِسَا: هل الأغذَار مَعْذُورُونَ 

إن هذا ادي وَتَرْكَ الإِعْذَارٍ في الصّلاة في اليرت إ ماهر حاص بال جال 
أَهْلُ الأَعْذَارٍ مِنَ الرّجَالٍ كالمَرْضَئ وغَيْرِهِمْ والتساي فَهُمْ 
مَعْذُورُونَ بالصَّلَاةِ في بيُوتهم» وعَلَيْهِمْ حِينَهًا أن يُحَافِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ في وَقْتِهَا 
وَعَدَمُ تَأَخِيرِمَاء وَقَدْ سبق اَن الصَّلَاةَ على وَفْتِهَا مِنْ أَحَبٌ الأَعْمَالٍ إلى الله تَعَالَىء 


Ss‏ اذ الغر, 


16 
أ 


القَادِرِينَء أما 


كَمَا يَحْسُنُ أن يُقِيمَ أَهْلُ الأَعْدَار والنّسَاءُ الصَّلَاةَ جْمَاعَةَ في بِيُوتِهِم فَتَتَجَمّعْ 


o‏ 2ه 


لاس صا مُهُمْ إِخْدَامُنَ وَإِنْ گان في البَيْتِ رَجُل مِنْ أَهْلِ 


الأَعْذَارَ رو 0 بصلاته. 


کو 


01 ل توه آي : سَبَقتُمْ َيه مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 3/ 838. 
(2) أزكى: أَفْضَلُ وَأَكَتر نَوَابَه مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 3/ 838. 
(3) أخرجه أبو داود بَابٌ في قَضْل صَلَاةٍ الْجَمَاعَةِ: 1 6 رقم: (554) وَحَسنَهُ الألْبَانِنُ. 


---------------------------------- الكُلاق صَرِيقُ القؤدة. وَتَْرِيرٌ المَصِيرٍ 


ل a‏ 
وَيَجْمُل أن تخصّصٌ بقعَة فِى كل بَيِّتِ؛ تكون مَسْجِذَاء يَتَعَارَف عليه أهل 
a‏ َلاة؛ قاد 0 0 3 
البيت» يتجتمعو فِيهِ للصَّلَاةٍ؛ فإِن إِقَا مَةَ المَسَاجِدِ فِي البيُوتِ سنة؛ فعن عتبان بن 


مَالِكِ الأَنْصارِيٌ» نه 000 سَالِمء e‏ فا 
322 8 ال ره 


نك ج جفت» صنت في بتي مگ على ا ا 


فاا o7‏ اه 5 ےت E‏ ھر و م 
تكن ال بف اث ل »فلم پجلس حت قال: آین تحب أن أصلي ين 
e‏ 


الشرط الثانى: إصلاح باطن الصلاة رخشوع القلب) 
إن قبُولَ الصّلاةٍ والإَِابَة عَليْهَا مَوْفُوفٌ عَلَى إِضْلاح بَاطِنٍ الصََّاقٍ وَهُوَ 
حشُوعٌ القَلَب؛ فإن وَجَدَ الله تَعاَئ قَلْبَ عَبْدِهِ حَاشِعًا في صَلاتِهِ: مُقْبَِا عليه مُحِبًا 


ت 


ل مُخْلِصًاء مُفْتَقِرَ مُعَظّمًا لَه قَبِلَ مِنْه صَلَاتَُ وأَنَابَهُ عَلَيْهَا عَم تواب» 


وَحَيدذت ع إلى رنه تارك وَتَعَالَ) وَتَقَوَّرَ مصيرة أَكْرَمَ مَصير. وان وجده 


(1) أَنْكَرْتُ بَصَرِي: ها اللَمَظ لي عَلَى مَنْ في بَصَرِه سُوءٌ وَإِنْ گان يْصِرٌ بِصَرًا مَاء وَعَلَى مَنْ صَارَ 
أعْمَئ لا صر شاه وَالأوَْئ أن جقَال: اطق عَلَيّهالَْمئ لَه مِنْكُ وَمُمَارَكته ل في قَوَاتِ ما كَانَيَعْهَدهُ 
في حال الصَّحَّة انظر: فتح الباري» لابن حجر: 1/ 520. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه. بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ رَد السام على الإمام وَاكْتَقَى بتَسْلِيمٍ الصلاة: 


6/1و رقم : (840). 





3 اكت ريق العؤذة. وَتَفْرِيرٌ المحير 0 
ساهتا غَافلة؛ قان أن م ته على حطر ؛ وَمَصِيرُهُ مَحْفُوفٌ بالمَحَاطر» وء عودته 
الله تَعَالَى غَيْرُ حَمِيدَة إلا أن يَحْفُوَ الله تَعَالَى؛ لِدَّلِكَ اَم الصّحابَة الأَوَّلِينَ أَمْر 

هُمَام» فَعَنْ هسام بن يَحْيّئ العَسَانِيَ» عَنْ أبيو» قَالَ: «جَاءَ سَائ إلى 

ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَاِ قَقَالَ: لابْيه: أَعْطِهِ ديتارًاء قَلَمّا انْصَرَفَء قَالَ لَه ابن 

تقل اللة من ا ع فال لز عل أن ١‏ 

دِرْهَم؛ لَمْ ين خَائْبٌ أُحَبٌ إِلَيَ مِنَ المَوْتِء أَتَدْرِي مِمّنْ تقل ؟! إِنّما مَل الل 
من المتقي". 

أَوَنَا: فَبُولُ الصّلاة موقوف عَلَى خشوع القلب 


و م 


تكاترت الأعاويث واا الي تذل على أن ثورات الطلاة تداق على رر 
القَلْبٍ وخشُوعِه؛ فَعَنْ عَقبة بْنِ عَامِرٍ طب قَالَ “قال سول الله کا «مَا مِنْ مُسْلِم 
بر 0 ° 2 ا س بعك به 8 نين 3-7 00000 3 
صا يخي وضو تم يفوم قصلي رَكَعَتيْنِ؛ مغل َليْهمَا عليه وَوَجه؛ إلا 
a‏ 


ن الله قبل مني سَجْدَة ةَ واحدَةٌ وَصّدقة 


- 


وَفِي حَدِيثِ عَثْمَانَ ظله ل ا ال رَسُولٌ الله ي: «مَنْ تَوّضَّأ نحو وُضُوتِي هدا 


من رَكْعَتَيْنَ لا يُحَدّثْ 90 


(: 


O ME 2‏ 
فيهما نَفْسَه نَفْسَة؛ عفر له مَا تقدم مِنْ ذنبه» 


(1) صفة الصفوة» لابن الجوزي: 1/ 219. 
(2) أخرجه مسلم» »باب الذكر الْمُسَْحَبٌ َة عَقِبَ الْوضوءٍ: 1/ 209» رقم: (234). 


(3) أخرجه البخاري في صحيحه. بَابُ: الوصو ء تَكَانَا نَكَانَا: 1/ 43» رقم: (159)» ومسلم» بَابُ صمَةٍ 


الْوْضُوءِ وَكَمَالِهِ: 1 4ه رقم: (226). 


مد --ل---------------- لكلف صَرِيقُ الفؤدة. وَتَفْرِيٌ ند 893373 
انر قَوْلَهُ 46: «مُقبل عَلَيْهِمَا بعلب وَوَجْهِد)ء وقوله: لا يُحَدَ يُحَدَّتْ فِيهِما تَفْسَها 

تَعْلّم أن شُوعَ القَلْبٍ صَمَانٌ للقَبُولِ» أَنّهُ لا ضَمَانَ لِمَنْ لا خشوع لَهُ. 
وَعَنْ عَمْرو بن عَبَسَةَ السّلَمِيَ ذه فَالَ: قُلْتُ: يا بي الل فَالْوْصُوءً حَدَّنْني 
عَنْهُ قَالَ: ١مَا‏ مِنكم رَجُل يُقَرّبُ وَضُوءَفُ فافض ا د ا | لا خردت 
مص ص e‏ اا 


وَجْهه مِنْ أَطْرّافٍ لِحْيَيهِ مَعَ الْمَاءِ ثم يَخْسِلُ يَدَيْهِ إلى | 


3 
ع( 
1 + 
ى 
کک 


بدن ين أنايلو قم العاى 3 ينح رأضة اا 0 
مَعَ الْمَاءِء َم يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إلى الْكَعْبَيْن؛ إلا حَرّثْ خَطَايًا رجْلَيْهِ مِنْ انامه مَعَ 
الْمَاءِه قن هُوَ قَام قَصَلَّىء فَحَمِدَ الله انى عَلَيْهِ وَمَجَدَهُ بالَّذِي هُوَ لَه أَهلٌ وفرع 


ر 


َلْبَهُ لل إلا EN‏ 

رة قَوَلَهُ صَله: (وفرع قَلبَهُ لوا ب اكد لّكَ ما قَرّرَهُ الُلّمَاء مِنْ أن خشُوعَ القَلْبِ 
في الصلاة قاد أكيذ لتثرلهاء واا لاء وا 
ا 
َانيًا: الحشوځ قَرينْ الأركَان 

وَإنَ الي 4# کان يُصَرّبُ خشُوع المُسْلِوِينَ» كمَا کان يُصَوّبُ رُكُوعَهُمْ 
أَرْكَانَ صَلاتِهِمْ؛ فَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذ أن رَسُولَ الله 4 قَالَ: «مَل تَرَوْنَ قبتي ها 


هُنَاء الله ما يَحْمَى علي حُشُوعْكُمْ ولا رُكُوعْكُمْ إن لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهري»* 


e‏ ا 


E & o ® 





3 كته ريق الفؤدة. وَتَْرِيرٌ المحير 101 01 0 525*000 
ا ل يي ا ل 
بالرگوع؛ تعْلّم المتِمَامَهُ 4# في تَحْقِيقٍ الْخُشُوع للمُسْلِمِينَ» كَاهْتِمَامِهِ بِتَحْقِيقٍ 
الرُّكُوع وأَرْكَانِ صَلاتِهِمْ» والله تعالى أَعْلَّمْ. 
تابنا التخذیر مِنْ فقدان الخشوع في الصّلَاة 

واا عن رشو ل اللو يك آنه سَيَأتِي رَمَان يرقم E‏ 


9 


ن بی الله وَل قَالَ: ١ن‏ 


2 


أن 


مِنْ قَلُوبٍ التاس؛ فعَنِ الْحَسَنْء عَنْ سداد بن اوس ف 
أَوَلَ مَا يُرْهَمُ مِنَ الاس الْخْشُوعٌ)!". 

قَالَ المُتاوئ في شرح الحديث: اوقل الول کک م الصلاةء قَالَ الطيبى: 
وَحُشُوعُهًا حَشِيّةُ الْقَلْبِء وَإِلْرَامُ البَصَرِ مَحِلّ السَّجُود وَجَمْمٌ الهِمة كه 
والإِعْرَاضُ عَمّا سِوَامَاء وَتَوَفّي! كف النَوْبٍ والعَبَثِ بد وَبِجَسَدِو وَالالْتِمَاتِ» 


والتمط #. والتتازبء» وره 


A 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير» الْحَسَنٌ بن أبِي الْحَسَنِ عَنْ سداد بن أوْس: 677 رقم: (7183)» 
وَحَستة الأَلْبَانِنُ. 

(2) مَعْتّ: (جَمْع الهمّة لَهَا): أن يَقْصِرَ فِكْرَهُ واهْتمَامَهُ عَلَيْهَاء فلا ُمَكرُ إلا فما هُوَ فيه مِنْ آَم الصََّاقه 
والله تَعَالَى أَعْلَّمْ. 

81 توفي نعلت انر الها نى غريب الحديكف واا لابن الا 3/, 217 

)4( الكمطي» احير وَمَدٌ مد الْيَدَيْن» انظر: فيض القديرء للمناوي: 1/ 445. 

(5) التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي: 1/ 391. 


لل --------------------- الكلاة طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 93113 


0 


انظ قَوْلَهُ 4: (إن اول ما يُرْقَعْ مِنَ الاس الْخْشُوعٌ)؛ تَر فيه النَخْذِيرَ مِنْ رفع 


الخشوع» وا حَالَةُ نص ؛لَمْ تَكّنْ في صِدْرٍ الإشلام كَِخبَارِه كل ی عَنْ رفع الأمَانَة 
مِنْ جَذر قوب الرْجَال في آخر الرّمَانٍ". 
وإنَّ الحشُوع فِي الصَّلاةٍ دين“ د فداه فقَدَان لِشَيْءِ مِنَ الدين؛ فَعَنْ حُدَيْفَة 


و 


ل قال : e E‏ د e‏ وآ ها تنقدون من د د 
الاه ولَتْنْقَصَنَ عرَى ا عْرْوَةَ عرو . فَانْظرْ قَوْلَ حُدَيْفَة 
ll‏ م الْخْشُوعٌ)) تَعْلَمْ أن تدان الخشُوع مصيبة كبِيرَةٌ ريا 
اي 
رَابِعًا: الصّلَاةُ بلا خشوع كالمَيّتٍ با وم 
E GS‏ 
الخشوع ؛ حَلَثْ مِنَ الرُوح التي هِي سر البقَاء في الصَحِيفَة والواب 12 عَليْها؛ قال ابن 
2 م الجوزة ية: «وَكَدَلِك فَوْتُ الحْشُوع فِي الصَّلاق وَعَدمُ خُضُورٍ القَلْب فِيهَا بَيْنَ 


الذي هو رُوْحُها وَلَبّهاء يَجْعْلُ الصَّلاءً كَبَدَنِ مَيّتِء لا رُوْحَ فيه؛ افلا 





00203 


EA‏ فال خدتار رَسُولُ الله ول عَنْ رفع الأَمَاَة قَقَالَ: يتام ا التَؤْمَةء 
تقض الْأَمَائةُ مِنْ قَلْهِ...». أخرجه أحمد في مسنده حَدِيتُ حُدَيْمَة بن الْيَمَانِ عن التب 4¥: 291/38 
رقم: (23255)» وَصَحَّحَهُ شعيب الأرنؤوط. 

(2) عَرَئى الإشلام: حُدُودُهُ وَأَحْكَامُهُ وَأَوَامِرُهُ وَنَوَاهِيهه انظر: حاشية السّيُوطِيٌ على سنن النسائي: 
8/ 65. 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك» حديث عمران بن حصين 445: 4/ 16 5» رقم: (8448)» وَصَحَحَفُ 





الصلَاةُ ريق الهَؤْدة. وَتَفْرِيرٌ المجير ` 
eee‏ 
eT‏ تقَعَ تلك الهَدِيةُ مِمَنْ قَصَدَهُ بها مِنْ مَلِكِ أَوْ مِنْ امير أَوْ غيره؟ فَهَكَذا سَوَ 
yy‏ 
العَبْدِ المَيّتِ أَوٍ الأَمَةِ المَمَْةء الذي يُرِيدُ إِهْدَاءَهُ إلى بَعْض الملوك فَإنَّهُ لَيْسَ للعَبْدٍ 
نسلا اما قل ينها نكما وى عفار ياي 4 قال: يفت وول اف 
ا «إِنَّ الْعبْدَ َبْصَنَّي الصَّلَاة؛ ما يُكْتَبُ لَه مِنْهًا إلا عُشْرْمَاء ليقي 
نجي اضيا شتنها A‏ ضْفُه"» 3 

ا أن بين الصلاة 000 والسَّهْوِ؛ فَهُوَ مَواتٌء لا اعْتِبَارَ لَه وَهْوَ إلى 
الاسْتِغْمَارٍ والتكفير أَحْوّح؛ فَعِمَادُ الصَّلَاةٍ الخْشُوعٌ وَحُضُورٌ القَلْبٍ مَعَ القراءَة 
وَالذَكْرِ بِالتَمَهُم . قَالَ الحَسَنْ البَّصري رحمة الله E‏ ذكل مل لا بنط يها 
القَلْبُ؛ هي إلى العقوبة أَسْرَع)1. 
خَامِسًا: الاس يَوْمَّ القيّامة عَلَى صَنيعِهُمْ في الصّلّاة 

وَإِنَّ العبدَ يكن يَوْمَ القِيَامَةِ على هيه وَصَدِيعِه صَنِيِعِهِ في صَّلَاتِهِء فَإِنْ گان فِيهًا 


عدت 2 ral lrg‏ مره > 00 0 10 2 
حَاشِعًا مُطْمَئِنا؛ِ حشر يوم القيامة حَاشِعًا مُطْمَعْنَا؛ فَعَنْ أبي هْرَيْرَةٌ ذلك قَالَ: ١يُحْشَرٌ‏ 


(1) أخرجه أحمد في مسنده» حديث عمار بن ياسر 4ه: 31/ 189» رقم: (18894)» وَصَحَحَهُ شعيب 
الأرنؤوط. 

(2) الوابل الصيب من الكلم الطيب» » لابن ق فيم الجَوزية: O‏ 

(3) بداية الهداية» للغزالي: 1/ 47. 


د -------------------------- اللا ريق القَؤْدة. وَتَفْرِيرٌ المحير 


الاس يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَى قَدْرِ صَِيعِهمْ في الصَّلاقِ وََبَصَ أَبُو النَضْرِ شِمَالَهُ بجوي 


وَانْحَنَى کا 


اس E o ce‏ 8 دهع E e)‏ 0 
و الاعممش» عن دكوان» قال: (يَبَحَثْ الناس يوم القَيَامَة هكذاء ووضع 
ا N‏ 
زد بے عل الأخرى» ووغے ا ال خی ينه على ساروا 
ام اس 7 0 
فَمَوْقِفَ العَبْدِ فِي صَلَاتِهِ يُحَدَّدُ مَصِيرَ مَوْقَفِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَبّهِ تَبَارَكَ وَتَحَالَئ يَوْمَ 
القِيامة؛ قال ابن قيّم الجَوْزِيّةِ: «للعَبْدِ بَيّنَ يَدِي الله تَعَالَى مَوْقِمَانِ: مقف بَيْنَ يديه 


ون > 


في الصَّلاة وَمَوْقِفٌ بَيْنَ يَدَيْهِ يَوْمَ لِقَائِه فَمَنْ قَامَ بِحَقَّ المَوْقِفٍ الأَوَّلِ؛ هُوَّنَ عَلَيْ 
الموقف ا ا و ل 
N‏ 
سادسا: الخُْشُوعْ بشارة حَيْرٍ 

برذ نه i a‏ 
ولَذة مَا يَجِدّهُ في قَلْبِهِ عِنْدَهَاهِ فَعَنِ الْحَسَنِ البَصْرِيٌ» فَالَ: «تَمَقَدُوا الْحَلَاوَةَ في 
ثَلاثْ: في الصَّلَاةِء وهي الْقَرْآنْء وقي الذَّكْرِء إن وَجَدْتَمُوهَا؛ فَامْضُواء وَأَبْشِرُوا 


سر 


وَاحْمَدُوا الله عَلَ ذَلِكَء فَإِنْ لَمْ تَجِدُومَاء فَاعْلّمْ أن بابك مُغْلَقٌ؛ قالخ فَنْحَة)!4. 


(1) تعظيم قدر الصلاة للمَرُوَزِيٌ: 1/ 338. 

(2) تعظيم قدر الصلاة للمَرُوَزِيٌ: 1/ 339. 

(3) الفوائد» لابن فيم الجَوزِيّة: 2 

(4) حِلْية الأوْلِيَاءِ وَطبَقَاثُ الأَضْفِيَاء لأبي تُعَيْم: 10/ 146» وشعب الإيمان, للبيهقي: 9/ 2386 


وكلمات مضيئة في الدعوة إلي الله لمحمد إمام: 1/ 452. 





لكل كه صَرِيفُ الغؤدة. وَتَقْريٌ اتمصير 00 
انظ قَلْبَكَ عِنْدَ صَلاتِكَ.. 
انْظَّرْ قَلْبَكَ عِنْدَ ذكرك رَبك 2 .. تَعْلَمْ ما لَك عِنْدَ الله تَعَالَى. 
وها خنت الطلاة عل عن ال 0 5-7 
مكدر ون شدري ما فيها ان «قَوُوا 
على الاجْتِهَادِ بما يذل فُلَوْبَهُم مِنْ حَلَاوَة اليباي" 
سَابعًا: كتَابْ الله تَعَائَى يُوَكدُ الشرْصّ 
YS‏ اك 
الله تَعَالَ؛ فَقَالَ تعالّئ: لإ قد ألم المؤيُون 1 الذين همي صلايم خاد : و فَعَلَّق الله 
كك فلاح العَبْدِ فِي آخِرّتِهِ عَلَى خشوعِه في صَلَاتِه أمّا مَنْ لَمْ ب يَحْشّعْ فِي صَلَاتِهِ؛ 
فَلَيْسَ لَهُ م مِنَ الله تعاّئ عَهْدٌ بالمَوْزٍ وَالقلاح. 
قال ابن جرير: «قَالَ جل نتاه بقَولِهِ: لإ قد ألم المؤ. ا رك الحلرة في 
جَنَّاتِ رَبّهُِمْ وَقَارُوا بطِلَبَتِهِمْ لَدَيْه؛ الّذِينَ صَدَفُوا الله وَرَسُولَهُ مُحَمَّدَا يل وَأ 
ك الآيات» 
ودا قَامُوا في صَلَاتِهِمْ كَانُوا فِيهًا حَاشِعِينَ؛ ET‏ 


بطَاعَتهء وَقِيَامُهُمْ فيا بمَا أَمَرَهُمْ بِالْقِيَام به فيها»". 


(1) سير أعلام النبلاء» للذهبي: 8 . 
(2) المؤمنون: 2»1. 
(3) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري: OES‏ 


ململ --------------------- الصلاةُ طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 89 
وقال السَّعْدِيٌ: «هَذَا تنوية'' مِنَ الله تَعَالَىْء بَذِكْر عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ وذكر 

شَيْءِ وَصَلُوا إلى ذَلِكَء وفي ضِمْن ذَلِكَء الحَتْ عَلَى 

الانَضَافٍ بِصِفَاتِهِمْء والتَرَغِيبٍ فِيهَا؛ فلْيَرِنِ العبْدُ نَفْسَهُ وغَيْرَهُ على هَذِهِ الآياتٍ؛ 


قا جهم وسَعادتهم» وباي 


يعرف بلك مَا مَعَهُ وما مع عَيْرهِ مِنَ الإيمان» ز CE‏ 


ا ف قد أفلح امَو ا م 
الذِينَ مِنْ صِفَاتِهِمُ الكَامِلَّةِ أنه «إفي صلاتهم حَاشعون ٠)‏ والخشوع روح الصَّلَاق 
وَالمَقَصُودُ مِنْهاء وَهُوَ الذِي يُكْتَبِ للعَبْدِء فالصَّلاةٌ التي لا خشّوعَ فيهاء وَلَا حُضُورَ 
َلْبء وَإِنْ كات مُجْرِئَةَ في الظَاهِرِ؛ قان الثوابَ عَلَ حَسَبٍ ما يَعْقِلُ القَلْبُ 
Ls‏ 

وكا هد سيد قَطْبٍ فِي تَفْسِيرٍ الآية: ١إِنَهُ‏ لَه الوَعْدُ الصَّادِقُء بل القرَارٌ الأكِيدٌ بلاج 


4ا س 


۰4 أيْ: قد I LG ey E‏ يرام 


ع 


7 2 0 


المُؤٌمِنِينَ. وعد الله تَعَالَئْ لا لف الله وَعَدَه وَقَرَارُ الله كك لا يبلك اد رذ 
الاح فِي الدّنياء والمّلاحٌ في الآخرَة ٠‏ ن حم المُؤمنون الذِينَ كب الل تعالن 


لَهُمْ هَذْهِ الوثيقة» وَوَعَدَهُمْ هَذَا الوَعْدَ وأَعْلَنَ عَنْ فَلَاحِهِمْ هذا الإعلان؟ مَنْ هم 
المُؤْمِنُونَ الوَارِنُونَ الذِينَ يَرِنُونَ الفِرْدَوْسٌ هُمْ فيا حَالِدُونَ؟ 


(1) التَنْويةُ: الذَكُرٌ والرّهمُ يُقَال: نوه هَن إِذَا رَهَمَ ذِكْرهُ وَشَهَرَه انظر: المغرب في ترتيب المعرب» 
لأبي المكارم الخوارزمي: 1/ 473. 


(2) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي: 1/ 548 . 





3 كه حريق اعوكة. وَتَذريز امير ` 

إِنَّهُمْ مَؤُلاءِ الذِينَ يُمَصَّلُ السَيَاق صمًا صِفَاتِهِمْ بعد آية الافيتاح: لين في صل 
خاشعون 4% .. . ت تَسْتَشْعِرُ فَلُوبُهُمْ رَهْبَةَ المَوْقَِفِ فِي الصَلاة ب بين يي الله يبد فشكن 
وتَحْشَعْ؛ فَيَسْرِي ا مِنْهًا ا ا ات والملاميح والحرگات» وَيَعْشَ 
أَرْوَاحَهُمْ جَلَالُ الله كك في حَضرَته؛ فَتَخْتَفِي مِنْ أَذْمَانِهِمْ جَمِيمٌ الشَّواغِل وَلَا 
تَْتَِلُ بسِواك وَهُمْ مُسْتَفْرِقُونَ في الشّعُورٍ بو مَشْعُوُونَ جوا وَيَتَوارَى عَنْ 
ا 
الله تقال و ود إلا ياه ODE‏ و وُجْدَانُهُه2 م :5 


مام 0ك 


نإل 
و و 


لس ير eee‏ 
مَعَّ جال الله كَبْك. . عندقد تتصل الذَدةٌ لتائِهة بمَصْدَرِمَاء وتجد الرّوحُ الحَائِرَةٌ 
طريقهاء وَيَعْرِفُ القَلْبُ المُوجش ا E NE es‏ 
الاسام إلا صل منھا بالل اواك وتقدقت أ 314 


000 لا ولاك اط اا التطّهيرء CN ase‏ 
خُصُورٌ القَلَبِ المُطَهّرُ وو الله ال انظ 3 عن الك لان ريه 2 646» ولسان العرب» 
لابن منظور: 4/ 197. 

الزخاف: القترة والاشهات الباطق والزخداقات: .ها تكرن فذوقة بالشوات التاطتة انط : 
التعريفات» للجرجاني: 1/ 250» والتوقيف على مهمات التعاريف. للمناوي: 1/ 334. 

(3) في ظلال القرآن» لسيد قطب: 4/ 2454 . 


مل ---------------------- الضّلاةُ صَرِيقُ الفؤكة. وَتَْرِيرٌ المَحِيرٍ 
ثامنا: تكفيرٌ السيّئاتِ بِالصّلَاة موقوف على الخشوع 
003 3 ۴ د o‏ 1 
والصلاة بخشوع وحضور قلب هي التي لها ثُمَرَة وهي التي وَعَدَ الله تعالى 
TE 3 0 A O a O OZ‏ 
عَلَيْهَّا تكفيرٌَ السَّيَاتِ لصاحبها؛ فعنْ عثْمَّان اه قال : سحت رَسول الله ول قول: 


6 * 


2 


وه و 


١م‏ من امْرِي مُسْلِم تَحْضْرُهُ صَلاةٌ مَكَتُوبَة فيحن وُضُوءَهًا وخشوعَها وَرُكُوعَهًا؛ 
لا كانت کار لا كلها من الذثُوب ؟ مالم وت كبِيرة» وَدَلِكَ الدّهْرَ كله فَمَنْ 
خْسَنَ خشُوع الصَّلَاةِ؛ فَلَهُ مِنَ الله تَعَالَى عَهْدٌ أن يُكَفْرَ سَيَاتِه وَمَنْ لَمْ يُحْسِنْ 
خشُوعَها؛ فَلَيْسَ لَه مِنَ الله تَعَالَى عَهْدٌ بتَكْفِيرٍ السَّيكَاتِء وَأَمْرُهَا حِيدئِذٍ إِلَى الله 
تَعَالَى. 
وَعَلَىْ قَدْرِ كمال الخْمُوع وَنُقْضَانِ؛ يَحْصُلُ كمال تَكْفِيرٍ السات وتُقْضَانِ 
E‏ كايلا؛ كان كني" متاق كاملا؛ ومر: كان خشوغة تافضًا؛ كان 
كنز MLA‏ ابن فيم الجَوْزِيّة: «وينبغِي أن يُعْلَمَ أن تَفَاضْلَ الأعمال 
عند الله تعالّئ بِتَمَاضْل ما فِي القُلُوبٍ مِنَ الإيمانٍ والإخلاص والمَحَبًة وتوابعها؛ 
راا الكايل هو اي الات د اا ر ا 
َثَمَرَةُ الصَّلَاةٍ المَرْجُوَّةُ مِنْ تَكْفِيرٍ السَّيَاتِء ورَفْع الذَّرَجَاتِ؛ إِنّما نَجْتَنَى لِمَنْ 


EGS E Oy‏ كج 
كملت صَلاتة وَخشع فيها قلبة؛ قال ابن قَدَامَةَ المَقدِسِيٌ: «واعلم: أ 


ا 


ن للصّلاة أرْكانًا 


00 سو معو رب عشم 6 5000 و و 400 24 
وَوَاحِبَاتِ وَسَنناء وروحها النية» والإخلاصء. والخشوع» وحضور القلب. فإن الصلاة 


عبن اشير 


(1) أخرجه مسلم» باب قَضْل الْوضُوءِ وَالصَّلَاة عَقِبَةُ: 1/ 206» رقم: (228). 
(2) الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 10. 





3 دكْتدهُ صَرِيقُ الهؤذة. وَتَغرِير ا 0 
الأدْكَارِ والمْتاجاة لن النْطْقَ إذَا لَمْ يورب" عَمًا في الضَّمِير گان بمَنْرلَة الهدََانِا, 
وكَدَلِكَ لا يَحْصُلُ المَقْصُودُ مِنَ الأَفْعَال؛ لان إِذَا كان المَقْصُودُ مِنَ القيام TT‏ 
دون الركوع والسَجُودٍ الذُلّ وَالتَعْظِيم؛ وَلَمْ يكن القَلبُْ حَاضِرًَا؛ لَمْ در المَقَصُودٌ 
ن الفخل مَتَى َرَج عَنْ مَقْصُودِه بق صُورَة لا اعبار يها 4. 
تَاسِعًا: التَعَؤُّذُ باللهِ تَعَانَى مِنْ قَلْب ا يَخْشْمْ 


- 


ار و2 3 000 5 2 
ولَمّا كَانَ مَضصِيرٌ العَبْدِ في آخِرَتِهِ يَتَقَوّرُ بخشوعِه في صَّلَاتِِه ولمّا كان للخشوع 


0 


هذا الشأن فِي قَبُولٍ الأعمال» وتكفير ا لسا لسَّيَاتِ ورّفع الدرجات عند الله تعالئ؛ أَهَمَّ 


لني يل ا ا فَكَانَ NT‏ بالله ۾ تَعال مِنْ فلب 


0 0 نر ت ا تر 3 N‏ ر س و 0 2 7 
ِن ارقم حَدَّدْنَا مَاسَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله و يقو ل: «لا أحدثكم ! ما کان رَسُول 
003 و چ 3 2 - 
| / 


اللو 585 حَدثنا به Ty‏ الهم إني أغوذ بك من العخر وَالْكَسَلِء 
ا د ل الس 


(1) الهَدَّيَانُ: النطی بِمَا لاهم وبطْقُ على الكلام غَْرِالمَعْقُولٍ وكام المَخْعُوو انظر: معجم العين» 
للخليل: 1/4 8» وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم» للحَمِيدِيٌ: 1/ 148. 

(2) يُعِربُ ينصح اظر: مقاييس اللغة» لابن فارس: 4/ 299. 

(3) الخدمة E NNE‏ لكان ال لا مر 7153/3 


(4) مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي: 1/ 20. 


سول الله يك يقول: «ال ٠‏ ي أَعُودُْ بك من قلب لا بكم وين دْعَاءٍ لا 

5 1 5 2500-7 و کش 0 )2( 

ا اي اي با مل 5 تخ ري زد 5 1 
E N,‏ وَالاسْتِحَانَة؛ فلي # كان يَأَمْرُ أَصْحَابَهُ أن يَلْجَؤُوا 


کن تعالن» یشترا ب ين ڪاله عدم الخُمُوع؛ ET‏ 


صيّة لله تعَالى» وَلِرَسُولِه 4. 


و به 


ا 


(1) أخرجه النسائي في سننه» الِاسْتِعَادَةٌ مِنْ دُعَاءِ لا يُسْتَجَابُ: 8/ 285 رقم: (5538)» وَصَحَحَهُ 
الألْبَانِكُ. 
(2) أخرجه الترمذي في سننه» باب ما جَاءَ في جَامِع الدَّعَوَاتِ عن التي : 5 36 رقم: (3482(» 


¢ 


وص صَحَحَة الالبَانِنُ. 





3 كته صرق الفؤذة. وَتَْرِيرٌ امير ا ااا 


7 


ع #8 و 
الفَصل الشّالث 
لز ج اي رص ج 


معنی الخشوع وحقیقته وحكمه ومراتبه 


حَشَّعَ: الحَاءٌ والشَّينُ والعَيّْنُ صل واجِدٌء يدل على الام" . يُقَالُ حَشَمٌ 
e E nT‏ 
ار سر فخ الخضوع إلا أن الخضُوعَ في البدن وهو الإقرَارُ بالأشتخدًاء. 


«هَالْخْشُوحٌ في أضْل ١‏ ا الإِنْخِمَاضء وَالزّلُ ا د تَعَالَى: # وخشعت 


E FE, ےر‎ 


E TT‏ و ووصف الأزض بِالْحْشُوع 


٤ 
ا‎ 


لصوت يمن 4 


(1) التَطَامُنُ: الخْضُوعٌ والهُبُوط والانْحِنَائ» وذو الرَأس إلى الْأَرْضء انظر: الدلائل في غريب 
الحديث» للسرقسطي: 1/ 328. 

(2) انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس: 2/ 2 18. 

(3) الأسْتَخْدَاءُ: الخْضُوعٌ الل وَالانْقِياكُ انظر: أساس البلاغة» للزمخشري: 1/ 236» والمعجم 
الوسيط» لمجمع اللغة العربية بالقاهرة: 1/ 223. 

(4) طه: 108. 


ل لم ل --------------------- الصلاة طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 8 


وهو ياء وَانْحِفَاضْهَاء وَعَدَمْ ازْتَِاعَِا بالرّيِّ وَالتباتِ قَالَ تَعَالَى: « وي ناته انك ترى 


الَرْضَحَاشمةإ الماع معي MOE‏ 
ل ا : هينه في التفس يَظْهَرُ مِنْهَا في الْجَوَارِح 
سکون وَتَوَاضْعٌ. قَالَ کک الَِي ری ]5ه الذلّ وَالْخْمُوعَ عَلَيْه 


° %7 


گخشوع ال ا ا هذا هر الأضل» وَمَکان حَاشِمٌ: لا يُهْتَدَى لَه 


5 الْآَصْوَاتٌ 


5 
:أي 


ي : كث وَحَشّعَ ببَصَرِو إِذَا غَضَّفُ وَالْخْفْعَةُ ال 


الأرْضٍ ا 7 : مُعْبَرَةٌ لا مَنْزِلَ بها»". 
نَانَيًا: المُشُوعْ في الامطلاح 

ثرت تَعْرِيقَاتُ العلَمَاء ء للخشوع» وتعَدَدَت؛ بِكثْرَةٍ ا م ومَعارفهم» وکل طق 
ِوَضْف ما يَجِدٌ في قله مِنْ ذَوْق وَعِنْدَ الْيِجْمَاع أقوالهم؛ > َجْسَمِع كَمَالُ التعْريفي. 

قَالَ سَهُل بْنُعَبْدِ الله: «الخْشُوعٌ علانية َه وهو الوقوف بَيْنَيَدَي الله تَعَالَى على الإ قَامَةِ 
عَلَى شُرُوطٍ آدَابٍ الآمِر سُبْحَانَهُ وَهُوَ تَخْلِيصٌ الحَرَكَاتِء والسّكُونُ عَمّا سواه وال 
َلك الحَْيةُ في الس قدا عطي الحَْية؛ ظَهْرَ الخُشُوعٌ عَلَى ظَاهِرِ وَهِيَ مِنْ شّرُوطٍ 


(1) فصلت: 39. 

(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيّم ّم الجَوزِيّة: 0161 

)3( الإِقَوَاءٌ: و م الشكات انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لتشوان: 
8 5679. 


(4) انظر: القاموس المحيطء للفيروز آبادي: 1/ 713. والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 1/ 375 . 





الصَلَاةُ ريق الفؤذة. وَتَفْرِيرٌ المصير ` 

الإيمانء «وَقَدْ كي عن الحَسَن بن علي ذه انه ذا َرَحَ مِنْ وُضُويِه؛ تير لوه فقيل لَه 
في ذَلِكَ» فَقَالَ: يَجق عَلَى مَنْ أرَادَ أن يَدْحُلَ على ذِي العَرْش I‏ 

وقَالَ العَرَالِيٌ : «اعْلَمْ 0 الحشُوع كَمَرَ تَمَرَةَ الإيمان» 007 اليقِينِ الحَاصِل بجَلال الله 
ك ومَنْ رُزْقَّ ذَلِكَء لَه يَكُونُ حَاشِعًا في الصلاټ وَفِي عَيْر الاق قل مُوجِبَ 
الخْشُوع مَعْرِقَنُةُ اطلاعَ الله تَعَالَى عَلَى العَبْدِء ومَعْرِقَةُ جَلَالِه ومَعْرِقَةُ تقصير العَبْدِ فَمِنْ 
مَذِهِ المَعَارِفٍِ يَتوَلَدُ الحشُوعُ»2. 

وَقَالَ المَحْرُ الرّازِيٌ e‏ يَحْصُلَ لَهُ مما يعلق بالقَلْب مِنَ 
الْأَفعَالِ نهاية يه اْخْضْوع وَالتَدَذْل لمعبو ومن الروك د أن لانت تارا مالا وان 
لا يکود مُْيقِتَ الْحَاطِرِ إلى شَيْءِ وى الَّْظِيمٍء وَِمًا يعلق بالْجَوَارِح أَنْ يكو ساك 
ر ا ا رن على الإنشان تنس إلا ما 

علق يعلق بالْجَوَاِحء فَإِنَّما يَعَلُُ بقلب لا بى 

وَقَالَ القَرَطَبِيُ: «الْخْشُوعٌ: هَينَهٌ في الس ينها في الْجَوَارِح ا 


00 
م‎ E 


و 


ا 


(1) انظر: تفسير التستري» لسهل بن عبد الله التستري: 1/ 109. 

(2) انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي: 1/ 171. 

(3) انظر: مفاتيح الخيب» المسمئ: (التفسير الكبير)» لفخر الدين الرازي: 23/ 259. 
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 1/ 375. 


د -------------------- الكلاق طَرِيقُ الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


2 8 قم 6 8 ومهة 8 5 م 0 0 

قال ابن قيّم الجَوْزيّة: «وَالْحْشُوعٌ: قِيَامُ الْقَلْب بَيْنَ يدي الوب بِالْخْضُوع وَالڏلء 
ال من 

2 6 و 2و ذا نين لحر و به 2 ل 0 2 ا هەم 

ود : الخشوع خمود نِيرَانٍ الشهوّة» وَسكون دخان الصدور. وَإِشْرَاقَ نور التعظيم 


واه 


في القلب. 


د رقو 


e A 

وَالْحَقّ اَن الْحْشُوعَ مَعْنَى ف لا ع التغظيم N‏ ا 
والإنَضَاعُ” لِنَظَرِ الْحَنَّ» َهُوَ انَضَاعٌ القَلْبٍ وَالْجَوَارِح» وَالْكِسَارُهَا لطر الوب بار 
وتَعَالَئ إلا وَاطَلَاعِهِعَلَى تَفَاصِيل ما في الْقَلْب وَالْجَوَارح» وَهُوَ م مام الوب ج عل 
عبد بالاطّلاع» وَالْفَدْرَق وَالربُوبية به 

کا 4 ا وج الشفوع لقب ل ا 04 16 نة 


س کے ت 


له گان أَشَدّ حَشُوعَاء وَإِنَمَايُمَارقُ الْقَلْبَ إِذَا غَمَلَ عن اطّلاع الله عَلَيْه وَنَظَرو إل . 


دمع مي 


«فالخاشع لو تعالی عَبْدٌ قد حَمَدَتْ!" نيران هره وَسَكَنَ دُخائها عَنْ صَدره؛ 
ااا ای فيه تُر العَظَمَةِ؛ فَمَانَتْ هوات التفس؛ للحَوْفٍ وَالْوَقَار الَّذِي 


(1) الجَمْعيّة: اجتِمَاعٌ الهَمّ في اتوج إلى الله تَعَالَْء والاشْتِعَالٍ به عَمّا سواه وَعَكسها التَْرفَة انظر: 
التعريفات» للجرجاني: 1/ 77. 

(2) الاتضَاح: التوَاضْعٌ» والتَدَلُه والانكسا وعدم الَف انظر: : شمس العلوم ودواء كلام العرب من 
الكلوم» لنشوان: 11/ 7203. 

(3) انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قَيّم جم الجوزية: 3ف 


(4) حَمَدَتْ: سَكَنَتْ وَهَمَدَثْه انظر: الفروق اللغوية» للعسكري: 1/ 300. 





ق كه صَرِيفُ الغؤدة. وَتَقْرِي امير 000 


dE o 


شي بو وحَمَدَتٍ الْجَوَاحٌ» وَتَوَفَرَ الْقَلْبُ» وَاطْمَانَ إِلَى الله تَعَالَء وَذَكَرَهُ بالسّكينة ابي 
رلت عَلَيْهِ مِنْ رَيّهِ تعَالَى؛ قَصَارَ مُخْبتا له والمُخْبتٌ المُطْمَئْن قان الحَبَتَ مِنَّ الأزض 
ما اطْمَأَنَ؛ فاسْتَنْقَمَ فيه الما فَكَذَيِكَ الْقَلبُ المُخْبِتٌ» قَدْ خشّعَ وَاطْمَأَنَ كالبقْعَةٍ 
المُطْمَئِئَّ ِى الأزض» الي يجري إِلَيَْا المَاء فيفر فيه»". 

وقالَ ابن رَجَب: «الخشوع: eee‏ 
م یت 
E‏ لأنّها تابِعَةٌ لَه ا شع السَمْع والبَصَرٌ 
رال و اا مها حى الكلا. «وأضل 3 
الحَاصِلُ 5 القَلْبِء إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَعْرفَة الله تَعَالَىء ومَْرفَة عَظَمَيِهِ وَجَلَالِهِ وكَمَالِه فَمَنْ 
كَانَ بالله تََالَى أَعْرَفَ؛ کان لَه خش . 

وقال الأَلُوسِيٌ: «والحْشوع في الظَاهِرٍ: انكاس الرَأسِء والنَظَرٌ إلى مَوْضِع السجُويي 
وإلَئ ما بَيْنَ يَدَيْهه وَتَرْكُ الالْيفَاتِ e‏ وَتَحْوٌ ذَلِكَه والحشُوعٌ في 
البَاطِنِ: سكُونُ اتُس عَن الحَوَاطر وَالهَوَاجس” الدنيوية اللي أو تَرْكُ الاسْيَرْسَالٍ 


(1) الروح» ااه قم الجَوزِيّة: 252 

(2) انظر: تفسير ابن رجب الحنبلي» المسمئ: (روائع التفسير): 2/ 6. 

(3) انظر: تفسير ابن رجب الحنبلي» المسمئ: (روائع التفسير): 2/ 11. 

(4) الهَوَاجِسٌ: الخَطَراتٌ التَْسَاِيّة» انظر: تاج العروسء للزبيدي: 11/ 203. 


---------------- الضلاة ريق القؤذة. وَتَْرِيرٌ مد 8ع 
مَعَهّاء وححضُورٌ القَلْب لِمَعَانِي القرَاءَة والأَذْكَاِ ومُرَاقبَةٌ السّرٌ برك الالْتِمَاتِ إِلَى غَيْرِ الله 
تعَالَى» وَاسْتِغْرَاقُ الرُوح في بحر المَحبّى'". 


ل ا ا القَلْبِ ین يدي الله و تَعَالَ مُسْتَخْضرًا لِقَْبه؛ 


ا 3 عد د ود سيره رع 
TS‏ و ae‏ کات ویقل امات تاد با بين دې ريه 
2 001 ا ی 


e‏ ويَفْعَلَهُ في صَلاتِهء مِنْ أَوّلِ صَلَاتِهِ إِلَى آخرهاء فتنتفي 
ِدَّلِكَ الوساوسش eee‏ روح الصلاة والمَقَصُودُ مِنْها»”. 
القيَام خُصُوعْ وخشوع 
قال ابن رَجَبٍ: ابا فده الحْشُوحٌ والدل والاكِسار مِنْ أفعال الصلاة؛ وضع 
اين اهما على الأشْرَئ في حال اياوه وذ روي عَنِ الإمام خمد حْمَدَ أنه ئل عن 
المَرَادِ ذلك فقال: هو ذل بن يَدَيْ عَزِيز) . قال عل بن مدل e‏ ما مقت 
في العلم بِأَحْسَنَ م هد 
الركوع خضوع وخشوع 
وقال ابنُرَجَب: «وتَمَامٌ الخْضوع في الرّكُوع: أَنْ يَخْضَعَ القَلْبُ لله تَعَالَىء وَيَذِلَ لَه 
يم ذلك خضُوعٌ العَبْدِ بَاطِنِه وظاهره لله كك؛ وَلِهَذَا كان الي يي تقول في ركُوعه: 
«اللهُمّ لَك رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُء وَلَكَ المت حَشَّمَ لَكَ سَمْعِيء وَبَصَرِيء وَمْحِي: 


(1) انظر: روح المعاني» للألوسي: 9. 
(2) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي: 1/ 548. 
(3) انظر: تفسير ابن رجب الحنبلي» المسمئ: (روائع التفسير): 2/ 20» والخشوع في الصلاة» لابن 


رجب: 1/ 65. 





3 كه صَرِيفُ الغؤدة. وَتَذريز امير ` 


وَعَظْوِي وَعَصَّبِي )!1ب 0 إل ان حشْوعَهُ في رُكُوعِهِ قَدْ حَصَّلّ بجَوِيع جَوار جي 


دمن ا القت الذي هو ملك الأغضاء ء والجوارح» قَإِذَا حَشّعَ؛ حَشَّعَتِ الجَوَارحٌ 


السَجُودٌُ وع o‏ 
وقال ابن رَجَبٍ: هوين ذَلِكَ: جوت وهو عَم ما طهر فيه ذل اليد لوه كذ 
3 جَعَلَ العَبْدٌ أَشْرفَ ما لَه مِنَ الأعْضَاءِء وَأَعَزَّها عَلَيّْه وأَعْلَاهًا حَقِيقَة؛ أَوْضَعَ مَا 


و 


يُمْكِنْكُ فَيِضَعْهُ في التراب مُتَحمَرَاه وَينبَُ ذَِكَ الْكِسَارٌ القَلْبِ وتَوَاضْعْهُ وَحشُوعْهُ ل كك؛ 


وَلِهّذا كانَ جَرّاءُ المُؤْمِنِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ أن يرب الله كك ليه وَفِي الحَدِيثِ: عَنْ أبي 


7 
أن 51002007 ع2 2 و 


هِرَيْرَةَ ذه أن زقره ان E E‏ لو E‏ 


2 


ف ر و 2 7 د تن 0 و 1 € ب به 5 
ومن تمَام ج العبد لله كك وتو اضعه له فی ركوعه وسجوده أنه إذا ذل لربه 


بالرّكوع ل روفن و ةنارك وَتَعَالَئ حِيدَئِذٍ بصِمَاتِ الع والكِبْريّاء وَالعَظّمَةَ 
e‏ وَالتَوَاضُعُ وَضْفِيء وَالعْلّوٌ والعَظَمَةٌ والكبْرياءً وَصْفْكَ؛ فَلِهَدَا 
شرع للعبْدِ في رُكُوعِهِ أَنْ يَقُولٌ: «سُبْحَانَ رَبِيَ الْعَظيم»» وقي سجُودِه: «سُبْحَانَ ريي 


(1) أخرجه مسلم» بَابُ الذّعَاءِ في صا اليل وقيَامه: 641 رقم: (771). 

(2) الْجَوَاحُ : جَمْعٌ جَارِحَة وجَوَارِحٌ الإِنْسَانِ: أَغضًا عْضَاؤٌه التي يتسب بهَاء كيَدَيْهِ ور جْلَيّْ انظر: معجم 
الفروق اللغوية» للعسكري: 1/ 170. 

(3) انظر: تفسير ابن رجب الحنبلي» المسمئ: (روائع التفسير): 2/ 22» والخشوع في الصلاة» لابن 
رجب: 1/ 75. 

(4) أخرجه مسلم باب ما يُقَالُ في الرّكُوع وَالسّجُود: 7/1و رقم: (482). 

(5) أخرجه مسلم» باب اسْتِحْبَابٍ تَطويل الْقِرَاءَةٍ في اة اللَّيل: 1 ورقي: (772): 


د -------------------------- الكلاق طَرِيقٌ الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 
الأعْل" . وکال الت وَل أَحيَانًا بة قول في شجُووة: شخان ذي الْجَبَرٌوت: وَالْملكوت» 
ارياي وَالْعَطَمَة*»*. 

من م مَجمُوع ا ميق هر حَقِيقَةُ الحشُوعَ؛ > وهي حَالَةٌ من الوق قة والصَّمَاءٍ التَفْسِيَء 
والتقاء القَلِْئَ يُصَاحِبُهًا: وجل في القَلْبِء َو مَشْعَرِيرَةٌ في الجلَدء أو بُكَاءٌ في العيْنِ؛ 
َتِجَةٌعَنِ التَمكْرِ والتَّدَيِ في عَظَمَةٍ اذل الل تَعَالَىء واطَْاعِ عَلَى تقايل اهر لعب 
وَبَاطنهء وتقصيره في حَقٌ رَه تبَارَكَ وتَعَالَى عِنْدَ تِلَاوَةٍ آيَاتٍ الل تَعَالَىْ) وَذْكْرِو وَرؤْيَة 
آلائه وَعَظَمَة سُلْطَانِهِ في السَّمَاوَاتِ والأزضرء وَألْرَمُ ما تكون في الصَّلَاقِ وَتَِاوَة القَرْآنِ 
وذکر 00 
والحُشُوع َير ابر والتقكر والتَّدَكُِ فَإنَّ لر الوْقُوفُ عِنْدَ مَحتَئ الكلام 
0 00 اتر في عَظَمَةِ الحَلْقِء وَعَظَمَةِ الكَالِق وَالتَذَّكُرَ: العِظَة بذِكْر أَمْر 
سيق دبز ال بذِكْر المَوْتِء أو المَرَضيء أَوِ السّدَّةَ e‏ 
الخْشُوعٌ: فهو حَالَةٌ وجدانية َفْسَايَة رَو قل اة عَن التَدَيُر والتّفَكرِ والتذَكر. 


ا و في صا اللّيل: 1 66 رقم: (772). 

(2) أخرجه أبو داود» يَابُ مَا د يَقُولُ الرجل في رُكُوعِه وَسجُوده: 1 6رقم: (873)» وَصَحَّحَهُ 
الألْبَانِيُ. 

(3) انظر: تفسير ابن رجب الحتبلي؛ المسدرة: (رواتع التفسير): 22/2 والخشوع في الصلاة لابن 


ر 





3 كه صَرِيقُ وة وَتَقْرِي امير 00 
ّا كان الخْشُوعٌ حَالَةَ ريمه مَطْلُوبَةَ ِكل عَبْدِ مَحْمُودَة مَحْمُودٌ صَاحِبُهَاةِ كان 
محل تَصَنْع ضِعَافِ الإيْمَانِ مِم يلود بأعْمالِهِمْ شرا أو حَظَا مِنْ حُظُوظ الدنياء وَهْوَ 
باب ِن اواب الرَباء واللثاق اا المتترية وَلَقَدْ «أَجْمَعَ الْعَارِقُونَ عَلَى أن 1 درم 
Ee‏ نهُعَلَى الْجَوَاِح؛ وهي تَظْهِرٌةُ)!''» قَالَ الفَرْطبِيُ: «فَمَنْ أَظْهَرٌ لتاس 
خسُوعًا قوق ما في قَلْبهِ؛ َإنَمَا أَظْهَرَ ِمَاقًا عَلَى نِمَاقِء قال سَهْلُ بْنُ عَبْدٍ عا ل کون 
خاو د حت تل ماركا عير ل و 
E‏ . وهَذا الخدم المغترف لأن الخرف إِذَا سك القلت؛ ا 
خشوع الاه 4ل لل عا د اه تطركًا عد لك رنه كان ال 
E 8 A 7‏ 
يَجتهدون فِي سترِ مَا يَظْهَرٌ مِنْ ذلك. 
موم كلف الحْشوع» والتباكيء وَمُطأَطَأة الرَأس» كما يَفْعلهُ الجُهَال يروا 
ر و 5 8 ° 
بعَيْنِ الْبرٌ وَالإِجَالٍ؛ وَذَلِكَ حَدْعٌ مِنَ الشَّيْطَان ا 


ج 3 r‏ 3)4( 0 ل ا ر 


ا جک ل مل شت ني کب جه كل يتك ا 


ت 


لَكَمَ. وَكَانَ عُمَرُ ضف ذا تكلم أسْمَعَ» وَِذَا مَشَى؛ أَسْرَعَ» وَإِذَا صَرَبَ؛ أَوْجََء وَكَانَ 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيّم يم الجَوزِيّة: 1 
(2) ازمر 23 

(3) الذَكْر: الضَّرْبُ في الصَّدْرِ والوَّجْهِ بِجَمْع اليّدِهِ انظر: معجم العين» للخليل: 5/ 321. 
(4) اللَكمُ: اللَكْرُ في الصَّدْرِ انظر: #هذيب اللغة» للأزهري: 10/ 148. 


لس --------------------- الكلاة طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 9 
تَاسِكًا صِدْقَاء oT E oL,‏ الطاب ضيه رجلا طأطأً ر رَقنَهُ في 
الصَّلَاةِ؛ فَقَالَ: يا صَاحِبَ الرَّقَبَتَ ارهَعْ رَقنَكَ؛ لَيْسَ الْخْشُوعٌ في الرّقَابِ؛ إِنَّمَا الْخْشُوعٌ 
في الْقُلُوبء وَرَأَى بعصم رَجْلَا اشع الْمَْكِبيْنِوَالْبَدَنِء قَقَالَ: يا فلانء الْخْشُوِعٌ ماهتا 
وَأَشَارَ ی صَدْرِوه لا هَاهْنَه وَأشَارَ إلى مَنكِبَيِْ وَكَانَ ُدَيْفَةُ يه يَقُول: إِيَاكُمْ وَحْشُوحَ 
الاق قَقِيلَ لَّه: وَمَا شُوعٌ النَقَاقٍ؟ قَالَ: أن تَرَئ الْجَسَدَ حَاشِعَاء وَالْقَلْبُ لَيْسَ بِحَاشِْع 
وَقَالَ الْفُصَيْلٌ بْنُ عِيّاضٍ: گا يكره أن يُرِيَ الرّجُلُ مِنَ الْخْشُوع أَكْثرَ ما في فلب وَقَالَ 
سهل: مَنْ حَسَمَ فلم لَمْ يقرب من سيان( 

ا ا ي 
تَعَالَى بالتغظيم والإجلال وَالْوَقَار رامعا امسا N I‏ 
ميمه مِنَ الوَجَلِء راحب وَالْحَيَاءِه وشهُودٍ َس الله کک وجتایاټه هُوَ؛ 
يسع الْقَلْبُ لَامَحَالَة فتبعة خث اڪ ؛ وما حشُوعٌ النَمَاقِ؛ يدو عَلَى 
الْجَوَارح تصنعا نوكه ولب قب ني 


2 


ا 


e‏ و 


وَمِمًا ينبغي أن يتنه له التمْرِيقٌ يَيْنَ التَكَلّف الذي يُظْهِرُهُ العَْد؛ لِيَحْمَدَ عِنْدَ مَنْ يرا 


ل حَقِيقَةٍ الخْشُوعء كَإِن الا 0 


مَمْقَوت؛ وَهُوَبَابٌ مِنْ اواب الرياءء وَعَلّى فَاعِلِهًاتَرْكُها والتوبة مِنْها Ns‏ لكايه cd‏ 


(1) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 1/ 375. 
(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قَيّم يم الجوزِيّة: م 59 


(3) الروح» لان قَيّم الجَوَزِيّة: 22 





الصلَاةُ ريق الفَؤذة. وَتَفْرِيرٌ المجير ` 
م ال ية المُجَاهَدَة؛ ِن العبْدَ الصَّادِقٌ يكلف طَلَبَ الخَضْلَة الحَسَنَك 
وَيَجْتَهِدُ في تَحْصِيلِهَاء وَيَتَسَرَّاهَا اشد النّحَرّي؛ حَنَى 
الحديث: عن بي فق تال ضيقك رشول اللو قل يثول: «إِنّمَا العِلَمُ التَعلّم؛ 
إا الحم بالكل »من يكر الْخَْرَ يُحْطَف وَمَنْ بوق اسر بُو ؛ وَإِنَّهُ كما أن العِلْم 
للم وَالحِلَمَ تلم ؛ َإِنَ الي اشع ون الفرق س بين الحالتين: ا 


إل ةف ق وَصابط ها اة ذ في َب العَبْدِء َد ت اله كه راي : 
و كرو و 7 | كعاتب 2 


م 


ایا کت کلت بای ولاسر کلت کلت شی ألا قرافب a‏ 


3 


تر 5 چە رر 1 سر 
تصير e‏ وفى 


5 


وَلينظَر ية وقَضْدَة وليَحْدَّرٍ المْتَكَلّفْ الخْشُوعَ مِنْ حَواطر الرّياءِ التي د دااع 
ھجم على كه عن ف لحَلق. 


تعد اه ر 


ا يُحْمَدُ في مائ المُجَامَدَاتِ؛ فَإِذَا رَسَخَتْ قَدَمُ العبْدٍ في الحَيْرِ؛ قلا 


َم إن 


ll‏ جيتهاء إلا دا ققد فيكلت لنيز شاعو » واللة تغالى أَعْلَم. 


ع 


3 


او الخاشع في صَلَاتِهِ؛ فَإِذَا ما کات الصا وحاث سيا فان للد 


الخاشع ماقا عجیب؛ فاه قبل على اللو تعالئ بِحَلينه؛ e‏ 
ورُوجِهء كما يَستقبل القبلَةَ -بیت الله الحَرَام- بو جُهه؛ فتَْرُحُ رُوحٌة إِلَى الله تحال كما 
قال ابن تبمية يه: «قال داعي وَالسَّاجِدُ يُوَجّهُ رُوحَة إلى الله تَعَالَى؛ وَالرُوح لها عرو ج تاسء 


(1) السّجِيّةُ: الطَبْمُ انظر: معجم العين» للخليل: 2/ 23. 
(2) أخرجه الطبراني في الأوسط. بَابٌ مَن اسْمٌة إِبْرَاهِيمٌ: 3/ 18 1» رقم: (3 6 26)» والخطيب البغدادي 


في تاريخ بغداد. سَعْدُ بن زُنْبُورِ: 10/ 184» رقم: (3027) وَحَسّنَُ الألْبَانقُ 


سا 2-2-2 الطللق ق الؤدة. وَتَفْرِيرٌ المَصِير 


ع 


قرب إلى الله تَعَالَى -بلا رَيْبِ- بِحَسَبٍ تَخَلْصِهًا مِنَّ الشَّوَائْبِ؛ فيَكُونْ الله 
ريا ا م ين يهاه ُو نه فوت اى 

«فإذا انْنَصَبَ العَبْدٌ المُحِبٌ لله تعالّئ قَائمًا بِينَ يديه بإقباله على قيومية الله تَعَالَى 
وعَظّمَيِه؛ فلا يَليَفتٌ يَمْنَةَ ولا يسْرَةً؛ فن سر الصَّلَاة وَرُوحَهَا وَلْبَّهَاه هو إقْبَالُ العَبْدِ عَلَى 
لله تعالى بِحَلييهِ فيهاء فَكَمَا أنه لا ينغي أن يَضْرِف وَجْهَهُ عَن القِبْلَةِ إلى غَيْرهَا فيهاء 
فَكَذَّلِكَ لا ينغي لَه أَنْ يَضْرِف قَلْبَهُ عَنْ رَيَّهِ كك إلى غَيْرِهِ فيهاء بل يَجْعَل الكَعْبَةَ -التي 
هي يَيْتُ الله تَعالئ - قبل وَجْهِهِ وَبَدَيهه وَرَبّ البَيْتِ تبارك وتَعَالَى قله قله ورُوجه. وَعَلَى 
ل نر لق سل اندر سا بتر ارط O‏ 
وإذا أَعْرَض العَبْدُ بقَلْبهِ عَنْ رَيّه ارك وَتَعَالَن؛ أَعْرَض الله 5ك عن كما تَدِين دان 
ص eee‏ 

الأوّل: إقبال العبدِ على كَل فيحمَظة ويُضْلحُه مِنْ أَمْراض الشَّهُواتِ والوَساوس» 
والخَطَرَاتٍ المُبْطِلَةِ ثواب صَلاتِهِ أو المُنْقِصَةٍ لَها. 

# وَالثَاني: إقباله على الله تَعَالَئ بمُراقَبَته فيها ج 

# وَالتَّالِتُ: إقْبالُهُ علّى معاني کلام الله تَعَالَْء وتفاصيله» وعبودكة الصلاة؛ لِيُعْطِيّها 
حَفَّها مِنَ الخُشوع والطّمَأنيتة وغير ذَلِكَ. 
ات أقامَ الصَّلاةَ حَفَاء 
ن قبا الله ك عَلَى عَبْدِهِ المُصَلَّي بِحَسَب ذَلِكَ)/2. 


(1) مجموع الفتاوئ» لابن تيمية: 5/ 130 . 
(2) انظر: أسرار الصلاة» لابن قَيّم الجَوَزِيّة: 1 1» والجامع لأحكام الصلاة» لعادل بن سعد: 18/1. 





الكلاة صَرِيقُ الفَؤْدَةِ. وَتَذرير المُصِير ` 


«َهُوَ يُصَلَ ما كنب الله :# تَعَالَ له أن پاي صَكَاة مُحِبٌ اصح" لِمَحْبُوبوه مدلل 
ص 3 قَامَهُ دون 


؛ وَأَهلَهُ 


غيْرِوه واستراره » وَطَرَدَ غَيْرَه وَأَهَلَُ وَحَرَمَ َير فَهُوَ يداد بذَلِكَ مَحَبّةَ إلى مَحَبَنه 


وَيَرَ اك 5 عينه وَحَيَاةَ لَب u‏ عي وَنَعِيمَه ولد وسروره» ف تلك الصَّلاة 
فهر 0 6 اه د م ب 5 

ا يتن طول صلا وَيَهْتَمُ بانقصائهاء كَمَا , يتم المُحِبٌ الفَائز بوَصُولٍ مَحْبُو 

sS 57‏ اشر ار م 
ا ا ل :1 55 و _ 8 ر كه 

مُعْطِيًا لكل آية حَظها من العْبُودِيّة فَتَجَذِبٌ قَلَبَهُ وَرُوحَهُ إَِيْهِ آياث المَحَبَّة والودادى 
e 3 2 A 2 0 3‏ ا 

والآياث التى فيها أَسْمَاءٌ الله تبارك وَتَحَالَّن وَصفاتة والآياث التى عرف بها إلى عباده 

E TS 7‏ ل 2 اس 

بآلائه وإِنْعَامِهِ عَلَيْهِمْ» وَإِحْسَانِهِ إلَبْهم» وتطيّبٌ لَهُ السّبْرَآيات الرَّجَاءِ والرَّحْمَةِء وسَعَة البرٌ 
ل ا 00 (5) 0: يكت ع و هسم ور سبجو 

والمغفرَة؛ فتكون له بمّنزلةٍ الحادى الذى ع ال رر عل ود ات 


(1) التاصح: المُخلِصٌء المُحْسِنٌ في عبَادتهء المُْقِنُ لاء انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس: 5/ 435. 
(2) المُدِلٌ: المت بعِبَادَتِه انظر: تهذيب اللغة» للأزهري: 14/ 48. 

(3) اسْتَرَارَه: دَعَاهُ لِِيارَته» وأَذْنَلَهُ فيهاء وذَلِكَ أنه مَدَاهُ للصااةء وَوَفَقَهُ للوقُوفٍ بِينَ يَدَيْه انظر: لسان 
العرب» لابن منظور: 4/ 336. 

(4) يَتَمَلَقٌ: ودف والمَلقٌ: ال واللطف ال ا تهذيب اللغة» للأزهري: 9/ 149. 

(5) الْحَادِي: من حَدَا الإبل, يَحْدُوهاء إذا ساقهاء وعَتى لاء ليخصل لَهًا شاط وارتيا في السّيْره انظر: 
تاج العروس» للزبيدي: 1/ 59. 


---------------------------------- الكُلاق صَرِيقُ القؤدة. وَتَْرِيرٌ المَصِيرٍ 
الْخَوْفٍ وَالعَدْلٍ وَالانْتِقَام وإخلالٍ عَصَبِهِ بالمُعْرِضِينَ عَنْهُ العَاِلِينَ'' به غَيْرَه المَائِلِينَ 
اص صم 
الخشوع في الصّلَاة من وخي القلم 
قال الرَّافعِيٌ: «أحَدَني أي يِن عَهد الطثركة بالصّلاق وات بت ئي شي أن الصا 
نَصِح بالاعَصَاءِ» إن لَمْ يكن الفكر تَفْسّهُ ما هرا يُصَلَي لله تَعَالَ م مَعّ الجسم ٠»‏ قَإِنْ كانت 
الصَّلَاةٌ بالجشم وَحْدَهُلَمْ ردد المَرءُ مِنْ رُوح الصَّلاةٍ إلا بُعْدَاِ وهر“ هَذَا في قي 


2 وک 


وَاعْتَدنَكُ فَصَحّحُ الفِكُر وا سْتَحْضِرٌ اليه في قَلبِيء وَأَنْحَصِرُ بكي في هَذَا الجُزءِ الاجر 
ن أَقُولَ: (الله أَكْيَر)؛ وَبِدَلِكَ أَصْبَّحَ فِكْرِي قارا عَلَى أَنْ يَخْلَمَّ الذّنْيا مت شاع 
e‏ أن رج نها َم يذو د إِلبْها؛ وَتَكَثْ فيه الوه المُصَمّمَةُ التي تَجْعَلَهُ قَادِرا 


A 


لا 


©604١ 


صرف بي عا يه يُفْسِدٌ رُوحَ الصَّلاةٍ ة في نَمْسِيء وهي سر الدّينِ وعِمَادُهُ. م 
e‏ ا لله كك عَلَيْنَا هذه الصَّلَواتِ بَيْنَّ سَاعَاتِ وَسَاعَات؛ لِتَبْقَ الوح أَبًَا إِمًا 


0 


صله أو مهاه تنّصِلَ. وآن يَعْجرٌ أضعَفٌ التاس مَعَّ وح الدّينٍ 


3 


أن يلك 2 سه ده 
ل بَعْدَهَا إلى رَبّْهِ كنك فَحَافَ أن يَقف بَيْنَ 


5 
أن 


يدَيْهِ مُخْطَِا أو آنْمَا؛ ثم هُوَ إذَا مَلَكَ نَفْسَهُ إلى هَذِهِ القَريصة ذَكَرَ أن بَعْدَهَا المَرِيضَةَ 


() العَادِلِينَ: المُسَاوينَ به غَيْرَه انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان: 
7 4419. 


وو ا 





الصلَاةُ ريق الهَؤْدة. وَتَفْرِيرٌ المجير ` 
الأخرئ» اياضم صاعات ذلك يرال ين رة الس وَطهَاريَهَا في شمر عل 
صِيعَة وَاجدة لا مدل ولا تیر کا بجْمْلَيهِ -مَهْمَا طَالَ- عمل بضع ماعا 

> ور انلم أنه ق‎ e 
الحُدُود الأَرْضِيّةَ المُحِبطَة بتَفْسِهِ مِنَ الزَّمَانِ والمَكَانِ» وحََرَجَ مِنْهًا إلى رَوْحَانِيَِ لا يُحَدٌ‎ 
م‎ 

وبالقيام في الصَّلاةٍ aT‏ مَعْتَى إِفْرَاغ الفكر السَّامِي عَلَئ الجسم كلو 
2 ج بِجَلَالٍ الكَوْنِء وَوَقَارِو کان كائ مُنْتَصِبٌ مَعَ الكَائئَاتِ يسح بحَمْدِوِ شَطْرٌ القِبلة 
في سَمْتها الذي لا يتَََرٌ عَلَى اخحتانٍ أَوْضاع الأزضرء يعرف المُسْلِمٌ حَقِيقَة التمَركّز في 
المَرْكَِ التَّابتِ في رَوْحَانِية Ty‏ ی مَْتَئْ الاطْومْنَانٍ والاسْتِقَرَارٍ على جَاؤِيية 
الدَّثَا وها 

وبالرکوع والسځُود ب ين يدي الله تَعَالَى؛ يشير ر المُسْلِمُ نَفْسَهُ مَعْتى السّمُوٌ والرفعة 
عَلَْ كل ما عَدَا الحَالِق مِنْ وُجُودِ الكَوْنِ. 

وبِالجِلْسَةٍ في الصَّلاة وَقِرَاءَةٍ النَحِيّاتِ الطْيَاتِ» يَكُونُ المُسْلِمُ جَالِسَا قَوْقّ الدَنياء 
يَحْمَد الله تَعَالَء وَيْسَلَمُ عَلَى بيه 4 ومَائكَِهِ الكِرَام عَلَيْهمُ السام رسي دعن 

وبِالتَسلِيم الذي يَخْرْجُ جُ به مِنَ الصااة؛ قبل المُسْلِمْ على 0 
مِنْ هتي السّلَام والرَّحْمَةٍ. 

هِي لَحَظَاتٌ مِنَ الَا كَل يوم في عَيٍْ أَشْءِ مذ لديا لجَمْع الشَّهَواتٍ وَتَفييَِا 
بن وفك وآخَر بِسَلَاسِلِهًا وَأَغْكَالَِا مِنْ حَرَكَاتٍِ الصَّلَاةِ؛ رى المُْسْلم مِنْ وَرَائْهِ حَقِيقَة 


(1) وحي القلم» لمصطفى الرافعي: 291/1. 


د --------------------. الكلاق طَرِيق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


الخلوي ا مر الوح انها تَنمُو وَتتَّسِع)! ' «هي حَمْسٌ صَلَّواتِ وهی كَذَلِكَ حَمْس 


مَرّاتِ يُفْرَعٌ فيها القَلْبُ مما املا به مِنَ ادناه فما ادق وَأبدَع وَأَصْدَقٌ فَوْلَهُ 4: جُعِلتْ 


0 

عر ف اليم 21 

همو 

شادشا: حڪم الخشوع في الصلاة 
الف الشلماةفي كم الوح في لص أهو فرض أمْ سنة مُوّكدة؟ عَلَى 


رع اله وعم (3) ^ 3 وو و ی و ےرت ر کہ 2 
° 


* المَرِيقَ الأول 0 
سَنِ الصلاة؛ بدَلِيل صِحَةٍ م لاة مَنْ يمر باهر ديو وي إِذ 
كَانَ صَابطًا أَفْعَالَهَاِ وَعَلَيِْ َيْسَنُ لِلْمْصَلَّي ان يَخْسَّمَّ في کل صلاته بِقَلْبه 


Cy 


0 
3 
0 
يي 


° 


e‏ لو اق فاب سے 2 چھے رر ا 14 2 1ھ« 
ن لا يحضرٌ فِي قلبهِ غير مَا هو فيه مِنَ مَعَانِي الصلاة. 


ا 


کے 


1 


و3 


(1) وحي القلم» لمصطفئ الرافعي: 2 15. 
(2) وحي القلم» لمصطفئ الرافعي: 2/ 15. 
(3) َك النََوي في شَرْح الْمُهَذَبِ لاتاق عَلَى أن 


0 


انوي انظر: طرح التثريب في شرح التقريب» للعراقي: 2/ 372. 





الصَلَاةُ صَرِيقُ الفَؤْدَةِ. وَتَفْريرٌ المُصِير 000 
ِيّاا وَأَنْ يَحْشَّعَ بَجَوَارِجهِ بن لا بک يء من جَسَده ليد ع 
00 ردائه أَوْ عِمَامَيِهه بِحَيْتْ يَنَصِفْ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنْهُ بالخشوع» 

E NE e‏ لر اون 

ا ت و ا 2 و 3 روو © الاين 

ن يَتد شمن ااا 

35 ]باغ شر نوی انأ اغا ن شی ا و 


3 


ن حُضُورَ الْقَلْبِ قَرَاعْهُ مِنْ 


E 
C\ 


3 ل ٠»‏ قال ابْنُ عَابدِين: وَاعْلَمْ أ 


غير ما هو مابس له. 
ع مولا َه إذَا ترك الْمُصَلَّي الْخْشُوعَ في صَلاتِهِ؛ فن صَلَائَهُ تون 


2 


صحصحة ا e‏ 


eA 


لاما عَقَلَ. 

* القَرِيقَ الثاني: قال جَمْعٌ TT Ny,‏ 
وَالْحَتَابلَة Î Gg}‏ کک E‏ 
لل الخ 


کم 


ال عنم 


يَجْمَع همته 2 وعقله وَكَلَبَهُ الصلاة > اسْتِطاعَتِهِء وَأ 
رال ب في اتعايهاء ركد اهار لك ارال ربو ريد المَروَزِي مِنْ ية 
الانى ورَجَحَهُ الإِمَامُ القَرْطْبِيٌ مِنْ أَِمٍَ المَالِكِيّة ومن الحتابلة الإمَام | 


د --------------------------- الكلاق ريق القَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


ا مم ك É‏ توان 


- 
و 


0 قال تنشفه: ا 0 لصَّلَاةِ وَلَكِنْ لا 


َو 


بطل الصَّلَاةٌ بَِركِه؛ لاله مَعْمُوٌّ عَنْهُ. وَقَال آحَرُونَ: إِنّهُ قَرْضُ بطل الصلاة بتَرْكِه 


ت 4 5 م س 8 ا 5 2 E‏ ت ”0 2-7 
كسَائِرِ الْفُرُوض. وَقّال بَحْضٌ آخَرُ مِنْهُمْ: إن الْخْشُوعَ شَرْط لِصِحَةِ الصَااة لَكِنّهُ في 


E‏ وَإِنْ ن انْتَمَ 


2 


ل ل ل ا يَقَعَ فيه الْحْشُوعٌ 
مِنَ الصَّلَاة فَقَال: ينْبَغِي أن يون عِند نكر الوخرَام 3 


ا 


أَقُوالٌ مَنْ يَقُولُ بوجوب الخشوع في الصّلّاة 


E 
3 3 


لا جهو بأد لحُشُوعَ في الصَّلاةٍ سنه مُوَكّدَةٌ إلا أن تاره 
مُرْتَكِبٌ مَكْرُومَاء ولا يَسْتَحِقٌّ الرَاَ؛ فة لَيْسَ لِلْعَيْدِ مِنْ صَلَاتِهِ إلا ما عَفَلَ. ونا 


إِذْ نذكر هنا ذِكْرَ أَقْوَالٍ الأَئِمَةِ القَائِلِينَ بوجوب الخُشُوع فِي الصَّلَاق لا تَتَبنَى 


را ول صر لها دوا ال ولكن دة ولح عل انا لِأَعَمَيهء وحتى 


(1) انظر تفصيل المسألة في: المجموع شرح المهذبء للنووي: 3/ 263-260 وتفسير الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي: 12/ 104» ومجموع الفتاوئ» لابن تيمية: 2/ 554-553» ومدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, لابْنٍ قيّم الجَوْزِيّة: 1/ 112 والخشوع في الصلاة» لابن 
رجب» تحقيق أحمد الطهطاوي: 1/ 9» والمبدع» لابن مفلح: 1/ 449-483» وفتح الباري شرح 
صحيح البخاري» لابن حجر: 2/ 264» والإنصافء للمرداوي: 2/ 118» وكشف القناع» للبهوتي: 
1 : وسبل السلام» للصنعاني: 1/ 147» والموسوعة الفقهية الكويتية» لوزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية - الكويت: 19/ 119-117» وموسوعة الفقه الإسلاميء للتويجري: 2/ 438. 





الصْلَاةُ صَرِيقُ الؤْدة. وَتَفْرِيرٌ المصِير ` 

يَسْتَقِرٌ في النَفْسِ حطر د ترك الحْشوع وَالعَفلَة ني الصَّلَاةَ؛ د فيب المُسْلِمُونَ لِعَظِيم 
أَمَمُيّةِ الخشوع ؛ فَيَجْتَهِدُوا فِي تَحْقِيقِهِ فِي صَلَاتِهِمٌ اجْتِهَادًا عَظِيمًا. 

قال الفَرْطْبيٌ مِنَ المَالِكِية : ١اختَلَفَ‏ الاس في الْخْشُوع ات مداه الصا 
َو مِنْ فَصائلها ومُکًلاتها عَلَى وين e TT‏ 
يُرْهَعُ مِنَ التاس»" 

قال العَرَالُِ مِنَ الشَافِعِيةَ: «(بَيَانَ اذ شْتِرَاطٍ الْخُْوع وَحُضُورٍ الْقَلَْبِ)) اعَلَمْ أن 
أبن كيك كيرا فور ذلك قزلة O‏ قم الصا لوكي 24 وَظَاهِرٌ الْآمْرِ 
لْؤْجُوبُء وَالْعَفْلَةُ تَضَادُ الذَّكْرَ قَمَنْ عَمَلَ فِي جمِيع صَلَاتِِ؛ِ كَيْف يَكُونْ مُقِيمًا 
لصا لذِكْرِو؟... وَالنَحْقِيقُ فيه ن الْمُصَلَّي مناج رَبَهُ كلد كَمَا وَرَدَ به الحَبَرُ 


وَالْكَلَامُ مَعَ العَمْلَةِ لَيْسَ بِمُتَاجَاةٍ اة .... فاي سُوَالٍ في قَوْلِهِ: اهدنا الصّرّاط 


Bf 


ت 


© م 


المسقيم 4 إِذَا كان القَلْبُ غَافِكَاء وَإِذَا لَمْ يقصذ كَوْنَهُ تَضَرَّعًا وَدْعَاءَ قلا شك أن 


eR 


الْمَقْصُودَ مِنَّ الْقِرَاءَةِ وَالْأَذْكَارٍ الْحَمْدُ وَالََاءُ وَالتصَرّعٌ وَالذعَاءُ وَالْمُخَاطَبُ هُوَ 
الله كك فَمَنْ كَانَ قَلْبَهُ بججَاب الْعَمْلَةِ مَحْجُو NEE‏ 


(1) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 12/ 104. 

2ط 14, 

(3) أله قطكاء يُقَال: لا أفعلة ألْبتَة: قطعًا لا رَجْمَة فيهء ويجوز وصل همزا (البتة)؛ ويجوز قطعها 
(ألبتة)» انظر: المعجم الوسيط» لمجمع اللغة العربية بالقاهرة: 1/ 37. 


(4) الفاتحة: 6. 


لل ---------------------- الكُلاق صَرِيقُ الفؤكة. وَتَْرِيرٌ المَحِيرٍ 


م 00 كم الغاةة؟ فعا انعد هذا عَنِ الْمَقَصُودٍ بالصَّلَاةٍ التي شُرِعَت؛ 
ل 3 ق ۳ إلا e‏ ذکر الله کک وروخ عَقَدِ الإيمَانِ به) 2 


0 


وقال ابن فيم الجَوْزِيّة مِنَ الحَتَابِلَةَ: «فَإِنَ قِيلّ: E‏ 
می مَل ْمَك بها م ؟ قبل :أا الاعداد بها في الراب قلا بعد لَهُ فيهًا إل 
کال فا کے فد زک قال اشاس ری ال عقن الي اك ر٠‏ 
ES hs‏ 


دل عَلَى اَن مَنْ لَمْ ب يَحْشَعْ؛ فَلَيْسَ مِنْ أَهل الْمکاح» ولو اعمَدَ لَه بها تابا كاد مِنَ 
الْمُما e‏ 


(1) تصقيلء أى: تجلة وتلا رترية وَتَسَفِيَك انظر: مرقاة المفائيح شرح مشكاة المصابيس» لعلي 
القاري: 4/ 1560. 

(2) إحياء علوم الدين» للغزالي: 1/ 160. 

(3) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابْن قَيّم يم الجَوزِيّة: 20 

(4) الفاتحة: 2. 

(5) الشَّراشِرٌ: التفس والمحبّة جميعًاء وألقئ شَّراشِرَ أي: تَفْسَه؛ِ حِرْصًا ومَحَبَّتَ انظر: معجم العين» 
للخليل: 6/ 218» ومعجم الجراثيم» للدينوري: 1/ 151. 





3 ادكه صريق الغؤدة. وَتَذريز امَصير ` 


و 


0 يَعُولُ: ط إاك نبد وباك نستي 774 وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ وفكرو غَيْرُ الدَنْيّاء 0 
لخدن كر شاك ١‏ شد ييا E‏ ؛ هي إِلَى العقوبَة 00 سْرَعٌ. وقد 
الصّلدة + مِعْرَاحُ" المُؤْمِنِء أَفتَرَى مِئْلَ صلا هَدَا تَصْلُْحُ لِذَلِكَ؟ حا 


مَنْ رّحَمَ ذلك ققد افتَرَی )5 . 


كَرَامَةَ شَدِيدَة والصَّلَاةٌ في حقو مُجْرِتة في أَحْكَام الدَنيا ؛ قَلِيلَةُ التَفْع أَوْ مَعْذُومَئْفُ 
MY‏ لعن ون مات لماعت رقفل اذ بن 


ص 


الا إلا تل التمع الدنيوئ: يِن اطوئتان» وَانْشِرَاح صَذْرِء وَنَفي ص 


( اا 

(8) اليعراح: الدرج والشّلم الذي بصع عله والمروح: الصّكوك انظرء مسجم العين» للخليل: 
2 

(3) حا لله أي: معاد الوه وأصلّه النَنْحِيةٌوالإْعَاكُ كَأَنَهُقَالَ: كى الله تَحَالَ عَنْ هَذّاء انظر: المجموع 
المغيث في غريبي القرآن والحديث» للأصبهاني: 1/ 534. 

(4) افتَرَئ: اتی بِالكَذِبٍ العَظِيم المُختَلَقٍ المُرَوّرٍ الذي لا أل لَه انظر: مشارق الأنوار على صحاح 
الآثارء للسبتي: 2/ 154. 

(5) روح المعاني» للألوسي: 9/ 271. 


2 


ب 


ملل --------------------- الكلاة طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 3113 


الل وليه لاخر وِيّ: مِنْ واب الله ۾ تعالّ وَكْرَامَتِه لهل الخْشُوع في 


ا ص و 


E‏ » لا ومن علو من اعتاد تر ها 


ال يُخْشَى على مَنِ اعتاد تَرْكَ السّنْةِ أن يُضْرّبَ بِقَسْوَةٍ في قَلْبِهه وبُعْدِهِ عن 


رك اكتاه 6 08 يت عراس اه يي و اب ر تاس ی و د 9 2 9 
رَه کک قال ابن تَبْوِيّة: «وَمَنْ عَلِمَ السّنَدَه فَرَغِبَ عَنْهَا؛ِ لَمْ يَكَنْ مَعْذُوراء ل هُوَ 
ENE‏ 5 2 3 يذه 2 E‏ 2 ت E‏ (1), )2( 

تخت الوَعِيدٍ النجوي بقوله: «مَنْ رَغِبَ عن سنتي فليس مني» © . 

حُكْمْ الضّلاة التي يَغُْنْبْ عَلَيْهَا أَحَدُ الأمْرَيْن: الخشوع. أن عَدَمُهُ 


5 


أا الاعْتِدَادُ بالصّلاةٍ في أَحْكام ادن وَسُقَوطٍ الْقَضَاءِ فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهَا 
E IRE‏ بهَا إِجْمَاعَاء وَكَانَتِ السَّنَنُ وَالْأَذْكَارُ عَقِيبَهَا 
جَوَابِرَ وَمُكَمّكَاتِ لِتَقَصِهًا. 

وَإِنْ عله د عَدَمٌ الْحُْوعَ فيهاء وعدم ا فقد اتف U‏ 


TT‏ داريا ار عن ملعاو رن RR‏ رار حاون 


ر 


الْعَرَالِنُ في إِحْيَّائهِ. وَاحْتَجُوا بِأَنَهَا صَلَاةٌ لا يُتَابُ عَلَيْهَا ولم يُضْمَنْ لَهُ فِيهًا 


للاخ ملم تبر نة ناء وَيَسْقْطْ الْقَضَاءُ عَنْهُ َصَلَاةٍ الْمُرَائِي. قَالُوا: وَلَنَ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» بَابُ الترغيب في التگاح: 7 رقم: (5063)» وسلم: بات 
اسْتِحْبَابٍ النکاح لِمَنْ تاقث تسه لي وَوَجَدَ موَنَكُ وَاشْيِغَالٍ مَنْ عَجَرّعَنِ الْمُوَنِ بالصَّوْم: 10 
رقم: (1401). 


(2) الفتاوئ الكبرىئاء لابن تيمية: 1/ 230. 





الصَلَاةُ طَرِيقُ الوق وَتَفْرِيرٌ المُصير امس سد ربك وماج وسو ددر 
ع والعقل روح الصَّلاةٍ وَمَقْصُوَدُهَا وَلَبُهَاه َكيف يدد بِصَلاةٍ فَقَدَتْ رُوحَهًَا 
لاء وَبَقِيَتْ صُورَتُهًا وَظَاهِرُهًا؟'" 
وَقَالَ اكات الْقَوْلٍ الْآَحَرِ: هن شَرَائِعَ الإشلام على الْأَفعَالٍ العامة 
حَقَائِقُ الإِيمَانِ الْبَاطَِةُ َيِلّْكَ عَلَيْكَا شَرَائِمُ اتاب وَالْعِقَابِء فَلِلَّه تَعَالَى حُكْمَانِ: 


7 
أ 


وما 
كم في انبا عل ارايم الظَاهِرَةِ وَأَعْمَالٍ الْجَوَارِح» وَحْكُمٌ في الْآخِرَةٍ عَلَى 
الظَوَاهِرِ وَالْبَوَاطِنِ وَلِهَذَا كان ال #4 يَقْبَلُ عَلانِية نة الْمُتَافِقِينَ» کل اا 
إلى الله مبْنَاكحُونَ وَيَرِنُونَ َيُوَرَنُونَ» بعد ِصَلَاتِهِمْ في أَحْكَام ادناه قلا يَكُونُ 
حُكْمُهُمْ حُكمَ تارك الصلاة إِذْ قد أَنَوْا بصُورَتِهًا الَاهرَة وَأَحْكَامُ الراب 
و الاب ل اي ا ب إل الله تعالّیٰ» وَالهُ يَتَوَلَاهُ في الدَّارٍ الآخرَة. فلا 
Ne‏ هَذِهِ الصَّلَاةٍ مِنْ تَوّاب اللو تَعَالَئ عاجلا وَلَا جک . 

وقد عَلّق العَرَال على مَنْ لم ير أن الخْشُوعَ شَرْط للصَّلاة بقَوْلِِ: «فاغلَم أن المُقَهَاءَ 
لايتَصَرَّفُونَ في البَاطِن» وَل يَشُقُونَ عَن القُلُوبٍء ولا في طرِيقٍ الآخرَق بل يبون أحْكَاَ 
الذي ين عَلَى ظَاهِرِ أَعْمَالٍ الجَوَارِحء وَظَاهِرٌ الأعْمَالٍ گا قوط القَْلء وتَعْزِيرٍ السُلْطانِء 


اما أنه نفع في الآخرّة؛ لس هدا ا ود الفقه». 


(1) انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابْنٍ قَيّم الجَوْزِية: 1/ 522. 
(2) انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قَيّم بم الجَورِيّة: 2221 


(3) انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي: 1/ 160 . 


د -------------------------- اللا ريق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 
الخشوعٌ في الصّلَاة ا يفني الإضالة فِيهًا 


نه مِنَ الجَدِيرِ أَنْ ينه عا أذ لسسع في الصا لا يعني الإِطَالَةَ فيها؛ ؛ فاه ود 


مُطيا في صَلاتِهِه وَهُوَ هَائِمٌ في الفكر في أُودِيَة الاو ولت 5 E‏ 
لاوا e e ee e e e e e eo o‏ 
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0 


اله بن عَتَمَةَ الْجَهَنِيَ ن رَجُلَا رای عَمَّارَ بْنَ اسر ذاه يُصَلَّي صَلاةَ أَحَفَهَاء فلا الْصَرَ 
قال لَهُ: ابا الْيقَضَان لت E‏ فَقَالَ: هَل رَأيتني نَقَضْتٌ مِنْ رُكُوعِهًَا 


o > 


e E LT‏ الله ول يَقُولُ: «إنَ 


E E عن فك‎ 


ad‏ هو وَأَبُوه عَلَى أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ذه بِالْمَدِيَِ في رَمَانِ 


عُمَرَ بْنِ عَبْد الْعريز 4ه وه هو أُمِيرٌ ر الْمَدِيتة اداه هو يُصَلَّ صَلاةً حَفِيفة َقِقَة كأنَّهَا صَلَاةٌ 


5 
يه 2ه 


بت هله الصّلاة ال أو 
ب إلا لصاو ا 


ا 


مُسَافِر أو قَرِيبًا مِنْهاء فَلَمّا سَلَمَ قَالَ أبي: يَرْحَمُكٌ اه 


- ول م6 
أ 


(1) المبادرة: الإِسْرَاعٌ» والمَعتى هتا 
E‏ 





للع ادكه صَرِيفُ وة وَتَقْرِي امصير 0 
دوا عل أَنْفْسِهِمْ؛ َسَدَدَ الله عَلَيْهِمْ فلك بَعَايَاهُمْ في الصّوَامِع'' والديار ل ورَهبَابّة 
ا عُوحا كاه عله » 8 


ع ور ص عن سير 


وعَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبِء قَالَ: اي مات يه رجلا عِنْدَ أَنْوَابٍ كِنْدَةَ يقر فَقَالَ: 


3 


«مُذْ كَمْ صَلَْتَ هَذِهِ الصَّلاة؟ قَالَ: مُنْدُ أَْبَعِينَ سََة؟ قَالَ: لَوْ مُت كته فت علا غير 
ا dS. Co E‏ م و _ (4) 
الفطرّة التى فطرّ عَليها مُحَمَّدٌ يل إن الرَجْل لَيحَفف ويه الركرء ا 

«ومخئئ قَوْلٍ حُدَيْمَةَ : (لَيْحَمَف وَيْيِمٌ الرْكُوع وَالسَّجُود) أيْ: إن الرَجُلَ 
لَيُْحَمْفْ في صَلَاتِه بأَنْ يُحَمْفَ فِي القرَاءَة متلا ويم Tey‏ ماه 
وَاحِبَاتِهَاء وا ا 5 أن التَخفيفٌ له تتاف م م الإتمّام والإِحسَانٍ في 
الاك 


وي ام 


وَلَقَدْ أَخبَرَ النبِي 4 أن الرَكَعَاتِ الحَفِيفَة التي يَحْقَرُهَا الاس» وَيَظُنُوئََا 
َلِيلَة؛ ز زِيادةٌ للعَبْدِ في عَمَلِ وَهي حير لَه مِنَ الذَّنْيا وما فيها؛ فعَنْ ابي هريره ذه 


ت 


(1) الصّوَامِعُ: جَمْعُ صَوْمَعَةِ وَهي مَعْبَدٌ الوْهبانِ في الأَمَاكِنِ التائيةء انظر: معجم اللغة العربية 
المعاصرة للأحمد عمر: 2/ 1338. 

(2) الحديد: 27. 

(3) أخرجه أبو داود» باب في الحَسّد: ل ل 


(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه» ذِكْرٌ الإخبار عَنْ تفي جوَازِ صَلَاةٍ الْمَرْءِ إِذَالَمْ يقم قم أعْضَاءَهُ في رُكُوعِهِ 


2 


رسجوده: : 2219/4 رقم: (1894). وَصَحَحَةُ الألْبَانِنُ. 


(5) انظر: ذخيرة العقين في شر المجتي: للولوي: 5 


م ------------------- لكلا صَرِيقُ الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ قد 9 


س ص 


ا : مر وَسُولُ الله #4 عَلَى قَبْرِدفْنَ حَدِياء قَقَالَ: (رَكْعَنَانِ حَفِمتَانِ ما تَحْقِوُونَ 
وَتَنْفِلُونَ يَزِيدُهُمَا هذا في عَمَلِهِ؛ أَحَبٌ لَه مِنْ 0 ری كان نوت 

داكن نك ند يله کان رل السا ا ان رقا آغیائ عل ديك مائو 
عه َنم هاي رضي ا تمان متها كرث: نل 4 زم فح كه قصل في 


اة أخف مها غر ا يي الخو 


7 
: أن 


ع 


ذَكَرَتْ 
هه قَصَلَّىْ ماني رَكَعَاتِء هَمَا رَأَيْنهُ صل صلا 
وَالشُجوة2. 
الخشوع 

يَتَحَفَنُ الخْشُوعٌ في الصلاة وَيَتَحَفَقُ گمَالَهَا بضَابطَيْنِ اين سَواءٌ قَصَرَتِ الصَّلاةٌ 
7 

ولا: عَدَمُ الإخلالٍ بِصِفَةِ الصَّلَاةِ الظَاهرَة والمُحَاقَظَهُ عَلَْ الاطْوْتَانِ في الصَّلَاةٍ 

انا حُضُورٌ القَلْبِء والفِكْرٌ فِيمَا هُرَ فيه مِنْ أَعْمَالٍ الصّلَاقٍ والتَدَيْرُ والمّهُمُ لمَايَقَْأ 
في صَلاتِهِ 0 وحُصُولٌ الحْشُوع. 

فمَن اجْتَمَعَتْ لَه هَذِ؛ تم لَه الَخُشُوعُ طَالَتِ الصَّلَاءٌ اَم قَصْرَتْ وَمَنْ لَمْ يَأتِ مِنْها 


or 


بی فایس بخاشع وَلَوْ أَمْضَئْ ذ في الركعتين سَاعتين طويلتين! 


ر 


(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد» باب التحضيض على طاعة الله كَبْك: 1/ 10» رقم: (31)» والسیوطی 
في الجامع الكبير: 1 رقم: (12924)» وَصَحَحَةُ الألْبَانِنُ. 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه» بَابُ مَنْ تَطََّعَ في السَّمَّرِء في غَيْرِ دير الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَ: 2/ 45 رقم: 


.)1103( 





لوا اكه صَرِيقُ الفؤذة. وَتَذرير نجير لس 
سابقًا: أَحْكَامٌ الفكرٌ في الصّلَاة 
لا يَخُْو أَحَدٌ مِنَ الفِكْر في الصَّلَاةٍ ولا في غَيْرِهَا في لَسْطَة مِنْ لَحَطَاتِه وَل ينك 
الفِكرٌ في الصَّلاةٍ وَعَنْ أربَعة أنُواع: 
ا العلة يوري أتر a E‏ 


o ما‎ 


وَيتَفَكَرٌ في مَعَانِي الأَذْكَارٍ عِنْدَ الأذكارء وَيَتَفَكَرُ في مَفْصُودٍ الأَعْمَالٍ عِنْدَ أَعْمَالٍ الصَّلَاقء 
اه 00 النكر: وَغْرَ المنضوة ين اللات وخر التنقى إلى الخشوع لَه 


- 


2 


تَعَالَىْء وهر الذي ب سق صَاحِبَةُ الُوَابٌ الكَامِلَ في الدنيا والآخرّة. 

الثاني: الك في أُور الي ن الخَارجَة عَنْ أَمْرِ الصلاق گان يکر في َم مِنْ هُمُوم 
المُسْلِمِينَ في الصَّلَاق وَيسْتَرْسَل فيه مِنْ غَيْر أن يَقَصد دَلِكَ؛ هذا الفكرٌ مَفضول ")وهو 
دُونَ الأول وَتَنْقَص به رتب الصّلَاقِ قَالَ المُهَلَْ ا مر عالت لا يمک الاحتراز 
ِنْهُ في الصااةء وَلا في عَيْرِمَاء؛ لِمَا جَعَلّ الثة تَعالّى للشَّيْطَانٍ مِنَ السّبيل عَلّى الإنْسَانِ 


چ 


ولكِنْ يرق الحَالُ في ذَلِكَ» فَإِنْ گان في أَمْرِ الآخرَة والدين؛ كَانَ حف مِمّا يَكُونُ في 


دع 


َم لقنت 2 


و ال لد 
الفكر فِيمَا هُوّ فيه مِنْ أَمر الصلاة. 


يتب لَه جيتما يَهْجْمَ عَلَيْهه وينت إلى 


N E 


(2) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر: 3/ 90. 


د --------------------------. الكُلاق ريق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


û û‏ کک 
وَقَالُ عمَرٌ ظله: ئي لاټ جني وا في اللاو 
قَالَ ابْنُ الملَقن: كر e‏ في تفي“ وَقَالَ 
انان "نما هَذًا فِيمَا يقل فيه التَقَكُرُ) AE‏ 
العَدَدِ كَذَا وَكَذَا ياي عَلَى ما يُرِيدُ في َكَل شَيْءِ اليا نا یکی واف 


رل ري كم ا فَهَدَا اللاهي صاکد ن3 » وقال اا ار جَيْشِي)» أي 


a‏ ا عن ع 2 2 3 4 تر 
تَمَكرٌ في تَجْهِيز جَيْشِيء وَأَنَا أَصَلَيِ واللائق به ضيه أن ن ذَلِكَ کان يَهْجُمُ عَلَيْهِ؛ِ قَبُحَاولُ 


رر ب 


+R 


ت 
0 


ل تيمية توجية حسَن؛ فقال رَحِمَهُ الله له تعالًى: « وام ما ما يوی عَنْ عَمَرَ ذك؛ فَذَاكَ 
ل عر كلا جاب دغر أ اين ت أي الجا فص يلك بز 
1 ل ل N‏ حال 


ر 0 
اا الْيَل 


راجن , بحسب الْإِمْكَانِ عدوم أو 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» بَابُ يُفْكِرُ الرّجُلُ الشَّيْءَ في الصلاة: 2/ 67. 

(2) التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن: 9/ 322. 

(3) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر: 3/ 90. وعمدة القاري شرح صحيح البخاري» 
لبدر الدين العيني: 7/ 298. 

(4) انظر: شرح مصطفئ البَعَا على حاشية صحيح البخاري: 2/ 67. 


2 
ےار عهو هي 7 


مء فَإذَا قدر أنه َقص مِنَ الصَّلَاةِ شَيْ يم لجل الْجهَادِ؛ لم يَقَدَ دخ هَذَا في كَمَالٍ 
إيمَانِ الْعَبْدِ وَطَاعَتِه وَِهَدَا نَحَمَتُ صله الْخَوْفٍ عَنْ صاة الان" 

التَّيِتُ: الفِكْرٌ في أمُور الدَّنْيا المُبَاحَةٍ في الصلاق كأَنْ يسْتَرسِلَ في الفِكْرِ في الطَّعَام 
والشَّرَابٍ واللَّبّاسٍ والعَمَل والمَرْأة والوَلدِ ...» وَعَدَا الفِكْرٌ يُنْحِبُ وا ب المُصَلَّي؛ 0 
المَتَاوِيٌ: «فيُكْتَبُ لَه مِنْ صَلَاتِه ما عَفَلَ فَقَطْء وَدَلِكَ قَضْلٌ عَظِيمٌ عِنْدَ الله تَحَالَىْ؛ٍ لإ 





3 


عض 8 


ل رس 
10100 ه*23 
ل ا له تعال: «كُل صلا ا يَحْضُرٌ فِيهًا القَلْبُ؛ فَهِي 9 
إلى العقوبة ا سرع 8 ون َم بن بای كل: ايت ناجل ين ايه اسه 


ا 


الرَابع: الفِكْرٌ في أُمُور مُحَرّمة كَالفِكْر في ١|‏ ْرَأَة نَظَرَ ليا في طَرِيقِهء أو الاسْيِرْسَالٍ 


E‏ الفكر في التخطيط لِمُعَامَلَةِ ربَويّة 3 رِشْوَة أو سَهَادَةِ زور أو 


وه 
ادية > 


(1) انظر: الفتاوئ الكرئ» لابن تيمية: 2/ 224. 

(2) يَعْنِي هذه الصَّلَاةٌ الذي عَمَلَ فيها يَسْتَحِقٌ عَلَيْها العَقُوبَة؛ مَكَبْف يَطْلْبُ عَلَيْها الَرَّاتَ؟! 
(3) انظر: فيض القدير» للمناوي: 2/ 334. 

(4) الزهد والرقائقء لابن المبارك» والزهد, لنعيم بن حماد: 1/ 459. 


2722222222272 ارضيرة طريق اتفؤذم: E SO‏ 
وَهَذا الفكرٌ مُحَرَّم ذا اسْتَرْسَلَ العَبْدٌ فيه» وَعَرّمَ عَلَيْهه وَقَصَدَُ؛ قَصَاحِبْهُ عِنْدَ الله 
کان رر م رةه تا فر یر تار 
وطن الطعَة؛ فكو كَمَنْ عَصَا المَلِك عَلَ بِسَاطِِوََحْتَ ت تَظَرِِ!! 
ثامنا: الشَيْضَانُ والصَّلَاهُ 
لَمَاعَلِمَ عَدُوٌ الله تَعَالَى إنليس أن الصَّلاةَ أَحَبٌُ الأَعْمَالٍ إِلَى الله تعَالّىء وَأَرْجَاهَا في 
ميزانه؛ تَسَلّط عَلَيّْهَا يُفْسِدَهَا عَلَى العَيْد المُصَلَّي؛ إِمْضَاءً لِقَسَوِوا''» فَهُوَيَضْرِفُ العبْدَ عن 
الاق وده عه كم تجح عدو لو في زف كير ين أب الم عن 
الصَّلاة؛ مترَكُوهَا بالكلَيّةء َإِنْ لَمْ يُفْلِحْ في ذَلِكَ؛ تَسَلّطَ عَلَى الصَّلَاة تيا لِيُفْسِدَمَا؛ 


ر EY‏ ت 2 و 8 5 20 و ر جو ع وه 
ياي العَبدَ في صَااټه؛ وَلَا يَرَالُ به يُذكره أَمُورَ الدنيًا التي يحب وَيَشتهي» فيذكره كل 


اه 


إلا الصّلَاةِ حَبَّى يُخْرِجَهُ مِنَّ الصَّلاةٍ إلى الذنيا؛ تج المُصَلّيَ بَدَنْهُ في مِحْرَاب 
يِكرُهُ في الذَئيَا تقل مِنَ الت إلى اسوق لى العمل إلى كل شَيْء... وََا يكذ 
0 رر ° 9 5 e‏ و و 
يستيقظ» وَيَضحو مِنْ ء ْله إلا عَلَى وفع صَوْتٍ الإمَام؛ وَهُوَ يُسَلَمُ مِنَ الصَّلَاَ؛ فعَنْ ابي 
رول الله يل قَالَ: «إذَا ووي للصّلاة أَدبرَ السَّبْطَانُ وَلَهُ ضرا حى لا 


° سيءِ 
سیر 


رە 4 


هِرَيْرَة ذه 


© أن 


3 
8 مم رت 


يَسمَعْ التأذيرة قَِدَا قَضَئ التََاءَ أقبل» حت اخ ذا لت ب بال لاج .(2) ° أدب 2 عَنَّى إا ر 


1) إِشَارَة إلى قَسَم إِنْلِيسَ في قَوْل: لمر َأعْرتهأََِْنَ4 [ص: 82]. 
(2) َوب بالصَّلَاة: الْمُرَادُ اليب الام صله مِنْ نَابَإِذَا رَجَعَ» وَمُقِيمُ الصَّلَاةِرَاجِعٌ إِلَى الذّعَاءِ 


اء من الَْذَانَ دْعَاء إِلَى الصَّلاق وَالْإِقَامَةُ دْعَاءٌ إلَيْهَا َيه انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 
5204 





ألَوَام كاه صَرِيُ الفؤذة. وَتَعْرِيرٌ نجير ل 
الوب ابل حى يط ين المَرْءِ وَنَفْسِهء يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَاه اذْكُركَذَاء لِمَالَمْ يکن يَذْكرٌ 
2 لاح 7 


وَسمًا يدل علَى امام | لشّيْطَانِ بأمْر الصَّلَاةِ؛ نة تَحَصَص لإِفْسَادِهَا َا 
فَعَنْ ابي الْعَلَاءِ أن عدْمَانَ بي أبي الْحَاصٍ هه أن التي 4 فَقَالَ: يا رَسُولَ اللى إن 


31 


0 ق حال بيني وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيّ قال رَ سول الله : ١‏ 


ان ثرت فَإِذَا خم : حمست تعد بالله مِنْه وَاتَفِل على يَسَارِكَ د 


2 ١ 
أ‎ 
lL 


2 درو رو نك (3 
ففعلت ذلك؛ فأذهبة | لله عَني/ ا 


o ر‎ 


وَيَبْدُو -واللة تَعَالَى أَعْلَمْ- أن ن هَذَا السَيْطَانَ مُتَخَصّصٌ حير بالتلبيس فِي حَمَايا 
الصَّلَاة؛ ميتي المُصَلَيَ مِنْ قبل ما يحب وَمَا تيء أ من قبل ما أَهَمّهُ مِنْ أمرِ بل 
الو في ضاق وع أذ رين رلك قن الإنانالغلازم ل 

نمق الاس من يننا 0 سره الشّيطَانُ؛ قيَسْتَسِلمُ لَه فياخ بفكره على الدَّوَام حَيْتُ يسا 


31 


حى لا يَدَعَ لَه حَظًا مِنْ صَلَاتِه؛ فَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ 4ه قال على المبْر: «إنَّ الرّجُلَ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. بَابُ فَضْل التََذِين: 1 »ه رقم: (608)» ومسلم» باب إدبار 
الشيطان إذا سمع النداء وعودته للوسوسة:291/1» رقم: (389). 

(2) حََيْرَبٌ: بقح الحَاءِ وَكَسْرِهَا وَصَمّهَاء انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي: 
4 190. 


(3) أخرجه مسلم» بَابُ التَعَوّذِ مِنْ شَبْطَانِ الْوَسْوَسَةٍ في الصَّلَاة: 4/ 1728ء رقم: (2203). 


شد ماد م و د لدت الك طرق ودن تفر المصير 


شیب غارضاة"” في السام وَمَا أَكْمَلَ له تَعَالَى صَلاةء قيل: وَكَيْففَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لا يتم 
+2 جس سكس ف ديو (2) 
خحُشُوعَهَا وَتَوَاضعَهًا»*. 

وإِنَّ الشَّيِطَانَ لهد و مر سان الكُلَيّ فاد يَرَالُ بغَارَاتِ 


ةرم 


ا اګ ف قَهُ في بُحُور أَفْكَارِ ادنيا التي لا 
غَارَ عَلَى دكار بِوَسَاوِسِهِ المَرَّةَ بَعْدَ المرب 
سي م رَضِيَ الله تَا عَنْهَاه قَالَتْ: سَأَلْتٌ رَسُولَ 
لله #4 عَنِ الإلْتمَاتِ في الصَّلاة؟ فَمَالَ: «هُوَ اختلاس يَخْمَلِسّهُ الشَّيْطَانْ مِنْ صَلَاةٍ 
الع. 


0 


وللشَّيْطانٍ مَعَ الاس في الصَّلاةِ أَحْوَالُ ِن فاته حَالُ؛ لَب التي هي أَذْنّيء فاد يَمَل 


© 000 02 - 7 هه‎ 0 6 520 00: 2 ٤ 
السَّمْطَانَ العَبّدَ ما دَامَتَ روحة فى بَدَنْهِ؛ «فإن العَبَدَ إذا قامَ في الصلاة؛ غار الشيطان منة»‎ 


f° e 3 0‏ م رر 0 Od‏ ر 9 3 5 و 
فإِنْهُ قد قام ذ في أعظم مَقام» ا ين غْيَظِهِ للشَيْطَانِء وَأَسَّدَه عليه فهر يَخْر صء ويَجتهد 


01 ا ره اي 0 ا عَلَى عرض اللحَئ فَوْقٌ الذّفْنِ. وَقِبِلَ عَارِضًا الإنسان: 
(2) قوت القلوب» ا طالب المكي: 2/ 170» وإحياء علوم الدين» للغزالي: 1/ 172» وبهجة 
المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل» للحرضي: 2/ 304 وربيع الأبرار 


ونصوص الأخيار» للزمخشري: 2 6 والصلاة وَالتَّمَجُدٌ لعبد الحق الأشبيلي: 821 
(3) أخرجه البخاري في صحيحه بَابُ الالْتِقَاتِ في الصَّلَاةِ: 1/ 150» رقم: (751). 





الاه ريق الفَؤْدَةِ. وَتَفْرِيرٌ المصير 10101 0 0 525*700 
أن لا ية قِمَهُ فيه» بل لا يرال بو عد وَيُمَنْيه وَيُنيسِه وَيُجْلِبُ عَلَيْه ْله وَرَجِله!!؛ حت 
ا هاون بِهَا؛ فيدر كه . 

ن عَجَرَ عَنْ ذَلِكَ مِنْكُ وَعَضَاهُ العَبْدُ وَقَامَ في ذَلِكَ المَقَامء اميل عَدُوٌ الله تَعَالى» 


8 3 


حت بطر بيه وَبَيْنَ تفه وَيَحُولُ بيه وبَيْنَ فلب َيدَكَرُهُ في | لصَّلاةٍ ما لَمْ ذگر قبل 


3 


TR CR TE‏ ا والکاجة ويس ينها يدر اما في 
الصلاة 5؛ لَيَشْعَلَ قَلْبَهُ با اخ عن الله ق وم فیا بلا قلب» ااا ن اذ قال الله 
o O O yS‏ 
صَلَاتِه مع ما دحل فِيهًا بحَطًاياهُ وذْنُوبهِ وَأَنْقَالِلَمْ خف عَنْهُ بالصااة مَإِنَ الصّلَاة إنّما 
0 سِيكَاتِ مَنْ أَدّى حقهاء وَأَكْمَلَ خشُوعَهَاء وَوَقَفَ بينَ يدي الله تَعَالَى بِقَلبِهِ وقَالبهء 
يقوّى العَبْدَ عَلَى حُضُورِه في الصَّلاةٍ واشْتِعَالِهِ فيها بريه ؛ إِذا فهر شهوتة ووا 
e‏ الشيوة وراص CaS E NN‏ 


۶ معو 7 ب € 
یَخلص من الوساوس والأفکار؟»”. 


0 


E 2 


(1) هَذَا إِشَارَةٌ إلى قَوْلِهِ تَعَالَى للشَّيْطان: « وجب عابهم بيلك ورجاك »4 [الإسراء: 64]ء ومَعتى الاية: 
لمع عَلَيْهمْ مِنْ رُكْبَانٍ جُنْدِكَ ومُشَاتِهِمْ مَنْ يَصِبحٌ فيه بالذّعَوةٍ إلى طَاعَتِكَ والصَّرْفٍ عَنْ طَاعَةٍ الله 
َعَالّی؛ فعَن ابْنِ عَبّاس» «خَيْلة: کل راب في تنوية الو ا وولف كل رَاڇل في مَعْصِيَةِ الله 
تَعَالَى). وَعَنْ ماده قَالَ: (إِنَّ لَه َي ورجا مِنَ الجر وَالإِنْسِء وَهُمْ م الذِينَ بُطيعوتة). انظر: جامع 
البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري: 17/ 492. 

(2)انظرة الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابْنٍ قَيّم الجَوزِيّة: 21 


لل ---------------------- الضّلاةُ صَرِيقُ الفؤكة. وَتَْرِيرٌ المَحِيرٍ 


0 


3ه للشيطان» وَصَرَفَ وَسَاوْسَة ورد د وَارِدَائَُ أَوَلَا ا ؛ وَحشّعٌ في 

صَلَايِه؛ فَإِنَّ الشّيْطَانَ يَضْحُفُ عَنْ مُتَارَليه وَمُغَالَييهء وَلَعَلَهُ أن بياس ِنْه؛ قال سَهْلٌُ: «مَنْ 
E‏ 0 0 َك لس هه 

شع لبه لم ب ت م الشيطان» وَهَذَّا الصّنْف ِن العباد الأقرياء دوا الله ال 

بكار له الشنطان ا كما ككل | بصَلا مد صف الخله نت الا 

و و تهم» وَهؤلاء هم صَفو من الناس 


وَهَمْ من آتباع الرّصْل عَلَيْهُمْ السام قَالَ ابن قيّم الجَوزيّة «فَمَنْ تَعبّدَ الله 
وے 2 وَل 
اعمة 


نَاسِقا: 8 النّاس في الصّلّاة وأحواتهُم 
لا شك أن العبّادَ مُتفاوتونَ في صَلاتهمْ أشَدَّ الََاوْتِء وهُمْ على مَراتِبَ بحسب 


چ 


5 و 5 کا پا ° 9 2 
8 فقد أخذ مِنَ الصديقية بِسَهُم وافر»*. وَهُمْ في الناس قلة. 


منازلهم ودَرَجاتِهِمْ عِنْدَ الله تبارك وتعالئ» وقد گر ابن 00 الجَوْزِيّة حمس مَرَاتِبَ 
للصلات مِم الاس تَحْتّهاء ويتََاوَنُونَ في کل قشم ما لا صي ؛ فقال رة الله 
تَعالّئ: «والتاس في الصلاة على مَرَاتِبَ حَمْسَةٍ: 

* الأول: مرب تبة الظالِم لنفيه المُمَرّطِء وهو الذي الْتَقصّ مِنْ وُضوئهًا ومواقيتها 
وحدودهاو کانها. 

# الثاني: مَنْ يحافظ على مواقيتها وحدودها وأزكانها الظَاهِرَة ووضوئهاء لكنْ قذْ 


م 


صي مُجاهدَة نفسِه في الوَسْوَسَةِ؛ قَذَهبَ مَعَ الرّساوس والأفكار. 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قَيّم الجَوزية: 1/ 517. 
N N N‏ 2702 
(3) ى الشطان. 


(4) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قَيّم الجَوزيّة: 1/ 341. 





- اة 2 الفَؤة. وَتَفْرِيرٌ المَصير ا ا 
# الثالث: مَنْ حَافظً علي حُدودها وأزكانهاء وجَاهَدَ تَمْسَهُ في فع الوساوس 
0 َهُوَ مشغولٌ بِمُجاهَدَةٍ عَدُوٌه لا يشرق صَلاتَُ؛ فَهُوَ في صَّلاةٍ وجهادٍ. 
# الرابع: E Os.‏ عرق قله 
مَوَاعَاةٌ حدودهًا وحقوقها؛ لل ذا بصم شا منهاء بل م کا مطدوث إن إناميها كما 
ينبغي» وإِكُمالها وإتمامهّاء َدِ استغرقٌ قل أن الصلاة وعبودِيّة َه تباركَ وتعالّئ فيها 
* الخامِسٌ: مَنْ إذَا قام إلى الصلاة قا إليها كَذَِكَ!''» ولكن مَعَ هَذَا قذ خد فلب 
وَوَضَعَهُ بِينَ يَدَيْ ره كك نَاظِرًا لبه إلَيْهه مُراقبا لَه مُمْتَلنَا مِنْ مه وعظمته» كأنّةُ يراه 
ا ا بلك ال او الط ا را شختها ينا وين رن 
فصل وأَعْظَمُ مِمّا بِينَ السّماءِ والأرْضء 
وهدًا في صَلَاتِهِ مَشْعُولٌ بريه كك كَريرُ العَيْنِ به. 
فالقِسْمُ الأول مُعاقَبٌ والثاني مُحاسَبٌ» والثَالتُ مُكَمَرٌ عَنْكُ والرّابِعُ ماب 


١ 


بَارَكَ وَتَعَالَى؛ فهذا بيتة وبينَ غَيْرِهِ في الصلاة 


3 موقو 


د CT So 2 KK 20C BES‏ وم 5 4 
والخامس مقرب مِنْ رَبّه؛ لِأن لَه تصيبًا مِمَّنْ جعلت قَرّة عينه فى الصلاةء فمن قرت عينة 
2 : هه پې ه ملو يه اك E‏ اک د ا : 0 
ا ا ا ا ا 
ديك 
نفسه 


لاملا را م ا 
عل الا ين 


(1) يَعْنِي: مث الذي قَبْلَهُ صَاجب المَرتبة الرَابعَة. 
3 امش أك: ذعبث واف ي الل ندرد 11422 
(3) الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 24. 


ململ --------------------- الكلاة طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 9 
هذا القِسْمٌ الكَامِسٌ هو المُحِبُ الكاملٌ الم لمحي وصلاتةُ هي صلاةٌ المُحِبَّينَ 
الصّادقِينَ الْخَاشِعِينَ فلَيَسَتْ بِشَيْءِ يلك التي لاب يَخْشَعٌ فيها قلبُ العبد» ويسكنٌ إلى رب 
تعال» فَحْشُوعٌ ع القَلْبِ هو الذي عليه المُعَوّل: لا عَلَى حَرَكَاتٍِ الرَّؤُوسٍِء وانْحِنَاءِ 
الأغضاءء وتمايل الأندان. 
والعَبْدٌ كل العَبْدِ هُوَ الذي يُجَامِدٌ نَفْسَهُ في تَحْصِيل مَرَاتبهاء وبني حَيَائَهُ عَلَى 
إصلاجهاء ون کان كَذَلِكَ؛ٍ فك ا مت يأتبه مَك المَوّت ما دام يجَاهدٌ a‏ لَه 


الف ال ر تارك وتَعَالَى عن صَلَاتَه ر ول د ل فی للإجَابَة وَيَقَولَ :يارت 


يت حَيَاتي اَجُاهد فيي قي تَخْصِيل الحُسُوع الذي تحب ولم ازتضها لَك رة عيْنِ؛ 


وَعِشْتٌ وَمِت في جټَادَا فيك يا رب فين فاتني تَحْصِيلٌ كَمَالٍ الخشُو ؛ قله لم يفني 


ار توخيو ار 


ن أجَاهد فيي فيك وَقَد بَا عَنِ السَادَة العُلَمَاكِ المبَلّغِينَ عَْكَ e‏ 


6 


MNE LES‏ رهزم و تفي المُقَصَرَة بَيْنَ يد ؛ وآنًا 
َك با ي عل نت يا لامد ولعذرٌ يلك أثُو» واكم ملك 0 


مرج والمَقِيرُ مَْذُورٌ بقَفْرِ والكَرِيم قصل بِجُودِء وَأَنْتَ حَسْبِي وَنِعُمَ الَكيل. 


ا كل الخطر ألا ا ا 15 نجام ننه فيهّاء 
قيقضى حاتف وَصَلاتَهُ كلها فة ونقصان؛ ؛ باي لِسَانٍ يُجِيبُ هدا مَوْلَاه؟ واي َج 


تقوم لَهُعِنْدَ السّوّال؟! 


(1) تَقَلَهُ ابنٌ يَطَّالِ انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطّال: 365/2 





وَل كته ريق اهَؤْدة. وَتَذرير المحير ` 
عَاشرًا: الالتفات في الصّلَاة 
لَقَد تُهي العَبْدُ عَنِ الالْتِمَاتٍ في الصَّلَاقٍ ونه لقص مِنْ صَلَاتِه ِدر التمَاتهم قدا ما 
كثر الْمات؛ بَطَلَتْ صَلَاتكُ والالْتِقَاتُ في الصَّلَاةٍ الْتَِانانِ: الْتعَاتُ بَصَرِ العَيْنِ عَن البق 
والْتِقَاتُ بَصَرِ القَلْبٍ -وَهُوَ الفِكْرٌ- عَن الله تَعَالَىء والصَّلَاةٌ الكَامِلَُ هي التي يَسْتَقبلُ 


فيها العبد القبْلَهَ بضر و بَدَه كلوه وَيَسْتَقبلٌ فيها رَبَهُ تار ك وتَعَالَئ بقلب كله قلا يتقث 


العَبّدُ فیا ظَاهِرًا ولا باطِتاء إلى عَبْرٍ مَنْ هُوَ مناج لَه قَالَ ابن كيم الجَوْزية: «وَقَولة في 


0 


الحَدِيث: «وَآمْرْكُمْ بالصَّلَاقِ فَإِنْ | له ك ينص وَجْْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ ما َم يفف قدا 
صَلَيتم فا تَلتَنُوا0!'". الالْتِمَاتُ المَنْهِيٌ عَنْهُ في الصَّلَاةٍ قِسْمَانٍِ: أَحَدُهُمَا: الات القَلْبِ 
عن الله كك إلى غَيْر الله الى والثاني: امات البَصَرِ وَكِلَاهُمَا مهي عَنْ. ولا يرال ا 
تَعَالَئ مُقباا عَلَى عَبّدِه؛ ما دام عبد مُقباا عَلَى صَلَاتِهء فَإِذَاالَقَتَ بِقَلبهِ أو بَصَرِه؛ أَعْرَض 


ع8 


و 
01 


لله تَعَالَى عَنّْه210. ألا وَإِنَ الْتِمَاتَ القَلْب أَسّقَ وأَدَقٌء إِذ تريغ القَلْبٍ للرّبٌ كك هُوَ 
ااا ا ا في عَدَم ماقو أَجْدَ 17 0 
قال مُحَمّدُ بن صر المَروَزِيٌ: «قالمُصلي كَأَنَُّ ليس في الدٺياء ولا في شَيْءِ مِنهَاء دا 


ا lL‏ تذنه علا 
وَذَلِكَ أنه يجي الْمَلِكَ الأكبر فلا ينغي أن يَخَلِط مُتَاجَاةَ الله الْعَظيم بِعَيْرِمَاء وَكَيِفَ 


N 


5 
داه أن ١‏ 


ل 0 602 ل ل اه سر 
عل ذَلِكٌ؛ وَاليُ كل قد لله قبل عَكَيْهِ جهو فَكَبْفَ يَجُوزُ لِمَنْ 
(1) أخرجه أحمد في مسنده» حديث الحارث الأشعري 4ه: 28/ 404» رقم: (17170)» وَصَحَحَهُ 


(2) انظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 20. 


--------------------------- اللا طَرِيق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


الى مُقبلٌ عَلَيْهِ بوَجْهِهِ أن يلبقت أو ييب أو يكر أو يكرك بير ما يُحِبُّ المُقبل 


ت 


کا أن 


عليه بوَجهه؛ لأ اْيعَالَة في صَلاتِه بعَيْرِهَا ِي الِالَِْاتِء أو الْعَبَثْء أو التر في شَيْءٍ 
مِنَ الدنيًا هو إِعْرَاض 


عن قبل عَلَيْهه وعَنْ س خ4 أن ن الي يد قَالَ: «أَيُهَا النّاسء 3 
أَحَدَكُمْ دا كان في الصَّلَاة؛ إن ماج رَبَهُ وَرَبَهُ فِيمَا بيه وَين القت" . 
وعَنٍ الْحَسَنء قَالّ: ا قُمْتَ إلّئ الصّلاه فق ان كما مر ر ال وَإِيَاكَ وَالسَّهُوَ 
وَالالْتقَاتَ» أن ينر الله إليِكَ وَتنْظَرَ إلى غَيْرِو سال الله تعَالَئ الْجَنَة ونود به من انار 


وتنك سَاو 5 ندري ما تقو يات 


ص 
3 
ت 
2 


وعن سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِء قَالَ: قَالَ أبُو در طلله: قال رَصُولُ الله يل: دلا يرال الله اك 


o ہے‎ 


6 


تقلا عل العئده ومر فى صن ول e‏ ق E‏ 
نت اا هِرَيْرَةٌ ان 1 ل: «إذًا صل أَحَدَُكُمْ قلا يَلتَقِتْ؛ إِنَهُ 


ےر ےت 


MS NS 


د E‏ التي اتا 


(1) أخرجه البخاريء بَابُ حَكٌ البَرَاقٍ بايد مِنَ المَسْجِدٍ: 1 15 رقم: (397). 


وا الك و ر عن 


(2) تعظيم قدر الصلاةء للمَرُوَزِيٌ: 22 
(3) تعظيم قدر الصلاة. للمَرُوَزِيٌ: 189/1. 
(4) أخرجه أبو داود, باب الِالْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ: 2/ 177» رقم: (164). وَصَحَّحَهُ شعيب الأرنؤوط. 
(5) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه. بَابُ الالْتِقَاتِ في الصَّلَاةٍ: 2/ 256., رقم: (3270)» وقال 


ابن رجب: «خرجه البزار موقوفاء ومرفوعًاء والموقوف أصح». 





3 كته صريق الغؤة. وَتَذرير امير ` 


فالمُصَلَي بُطالِع ما أَحْبَرَ بو الل #: إن الله مركم بالصلاق قدا صلم فا تَلَْفو؛ 
َإِنَ اللهينْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْه عَبْده في صَلاتهِ مالم يث" فكي يلعفت العَبْدُ عَنٍ اللو تعاّئ 
بقلو وَهُوَيَعْلَمُ أن رَه سبحا نَهُ وتعالّی مُقبل عليه؟! «فَإذًا تلا العَبْدُ لام رَه تارك وتعالّئ؛ 
کان إقْبالُُ على مَعْرفته في گلامه كَأَنَهُ يراه ويُشَاهِدُهُ في گلامه» كَمَا قال بَعْضُ السَكفٍ21: 
الد تجن الل له تعالئ لعباده في كلام4 فَهُوَ في حال التلاوَة والصلاة بكرن لعل د 
وأشمائه وصِفَاتِه وأفعاله وأمْره وتَهْيهِ وأخكامي)!ةا 

«قإدا أَحَدَ عبد لله تعالّئ في قِرَاءٍَ القرآن؛ فقذ قام في مَقام مُخاطبة رَه ك ومُناجاته؛ 
َيَحْدَرُ كل الحَدَّرِ مِنَ التَعرْضٍ لِمَفْيهِ وسَخَطِد بان تاجية ويُخاطبة وثَلْبُُ مُعْرِض عَنْكُ 
مُلْتَفِتٌ لی غيروء انه يسْتَدْعِي بذك مَفْتَكُ ويكون رة وَل كرب ملك من ملوك اليا 
أَقَامَهُ بِينَيَدَيْهِه فَجَعَلّ يُحاطِبُ المَلِكَء وَقَدْ ولاه قَقَاهُ أو الْتَقَتَ عَنْهُ بوَجْهِهِ يَمنَةَ ويَسْرَة 
قَهُوَ لا يَفْهَمُ مَا يقول المَلك قَمَا اظن بمَفْتِ المَلِكِ لِهَذَاء قدا كان هذا لا يليق ملوك 
الأزض؛ فما الظَّنُ بِمَفْتِ المَلِكِ الحَنَّ المْبين رَبِّ العالمينَ وقَيُوم السماواتِ 


Ns 
ج( بجع‎ 


(1) أخرجه الترمذي في سننهء بَابُ ما جَاءَ في مَثل الصَّلَاةٍ وَالصَّيام وَالصدَقَة: 5/ 148» رقم: (2863)» 


o 
2-1 


و صَحَحَهُ الألْبَانِي. 


e 


(2) القَائِل هُوَ جَعْمَرٌ بن مُحَمَّدِ الصَّادِقُ ك وتام قَوِِ: «والله لَمَدْ تَجَلّ اه تَعَالئ لِحَلْقه في گلامه؛ 
ولَكِنْ لا يُبْصِرُونَ). انظر: حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي» لشهاب الدين الحنفي: 2/ 29. 
(3) انظر: أسرار الصلاةء لابن قيّم الجَوْزِيّة: 1/ 3. 

(4) انظر: أسرار الصلاةء لابن قيّم الجَوزِيّة: 0 


للم --------------------- الصلاة طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد © 


القصل الرابع 
أسبابا لخشوع ومشاهد الصلاة القلبية, ومشاهد من الخاشعين 


أول: أسباب الخشوع 

من المُتَقّق غايه عند العلماء سلنا ر 
العباد علي لم يمهم بمَا هُوَّ قوق طَاقَةِ الس قَلَمْ يكلف الله تَعَالَى النفُوس 
اناما حير الل تعاكّى: ایکا اقسا لاوما ٠‏ َم برد لل تان أن يني 
عِبَادَه ولا أن يُعَنتَّهُمْ؛ كما قال تَعالّى: ما رها عك اراو نمی 4 ۳ إِنّما سرع اله الى 
التكاليف الشّرْعِيّة؛ أَسبابًا لوغ تابه وكرامَهِء ولِيَكنّبَ لَهُمْ بها السَعَادَة. 


ًا آنه 


ن الله تَحَالَ لم يمر . أن إلا E‏ 


وَحَتّی يَكُونَ الدَين بنا والمَحَجّة بيْصاء؛ قصل لَهُمْ أَحْكَامَهَاء وَنَصَّبَ الأَسْبَات 
الدَالَة عَلَيْهَاه وَبيّنَ المَوَانِمَ والعَوَاِقٌ التي حول دُونَ بُلُوغِهك وامَْحَنَ الاس بهَاء فَمَنْ 
سَلَكَ الأَسْبَابَ الدَالَهَ عَلَيْهَا وَتَجَنّبَ المَوانِعَ والعَوائٌِ؛ قَمَا أَسْهَلَ تِلْكَ التَكَاليف! وما 
!وما أ أن ل إلى سا ان 


و کون مَصِيرُهُ خَيْرَ مَصِيرء ومَنْ لَمْ يَسْلّفْ تأ ِلْكَ الأَسْبَاب» ولَمْ يجتب المَوَانِعَ 


(1) البقرة: 286. 
(2) طه: 2. 


(3) المَحَجّةٌُ: الطريق الواضحة المستقيمة» انظر: الفروق اللغوية: للعسكري: 1/ 70. 


ديلا كت صَرِيفُ الغؤة. وَتَذریز المصير ` 


هرا و 


وَالعَوَائقٌ؛ م وف وربا حك عَنْ بُلوغ مراد الله ۾ تَعال» وَلَنْ يَظْفَرَ بالقوز 
eS‏ 


ك نبي جي رأ الات واي تر 2 e‏ 3 ھک 


رك الأشباب هي عن شين E‏ 
السَبَبُ الأَوّلُ: العلمٌ 


5 
0 


أا السّبَبُ الْأَوّلُ: فَهُوَ العِلْمُ؛ وهُوَ أن يَعْلّمَ العَبْدُ أن الصَّلاةً التي للعَبْدِ عَلَيْهَا 
صَمَانٌ بالفلاح والنّجّاح والقَبُولٍ والثّوَابٍ والكَرَامَةِ فِي الآخرَة وانْشِرَاح الصَّدْرِ 
رة لعن في الاي الصَلاء التي يحضم فا الب يتح يها الحُشُوع. 
وَأن الصَّلَاةَ التي لا يَحْضُرٌ فِيهًا القَلْبُء وَل يَتَحَقَّقُ فِيهًا الخْشُوعٌ؛ فَهِي صَلاةٌ قَلِيكةُ 
القع أو مَعْدُومَنُه ولا يَسْتَحِقٌ صَاحِبُهَا الاب فإ هدس لعن من صادته إل ما 
عَقَلء وَأَنّ مَصِير العَبْدِ في آخِرَّتِهه وَعَوْدَتَهُ إلَى رَبّهِ تَبَارَكَ وَتعالى إِنّمَا يَتَحَدَهُ 
ال 
حَوِيدَة وَمَنْ لَمْ يَحْشَّعْ E E,‏ له على حَطَرِ؛ٍ لا يَدْرِي ما الله 
E‏ 

تَحَقَقَ للعَبْدٍ هَذَا العِلَمُ؛ ات فَعْهُ للبَحْتِ عَن 


الأساب الي حت ا بَحْتَ المُتْقَطِع في الصَّحْرَاءِ الذي الْقَلَنَتْ 


eR 


َإِذَا ر 


<. 
3 
N 
E 


2 ر ون a‏ ر ا ر ي و اک نے 
منة دَابَتَه وڪله 7 ل E‏ 


---------------------------------- لكلا صَريقٌ اهؤكة. وَتَفْرِيئ نقح 3 
ولم يَجِدْمًا؛ هَلَكَ» أو أو ا صر ع إلى العَمَل بها 
وَجَاهَد نفْسَهُ عَلَئ تَحْقيقها بكل حِيلَةٍ ET‏ 
السب الثاني: العَمَلٌ 


وَأمّا السَّبّبُ الثاني: وَهُوَ العَمَلُء وَهُرَ فَرْعٌ عن العلم؛ فَإنَّهُ إِنْ أَهَمَّهُ أَمْرُ 
الحْشُوعَ في صَّلَاتِه وَأَدْرَكَ حَاجَتَهُ لَك وَعَلِمَ أنه خو وَج إِلَيْهِ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابه 


- 


وَنَفْسِهِ؛ دَفَعَهُ ذَلِكَ للعمًا lL‏ لخشوع؛ طَلَبًا ل لتحقيقه دَفْعًا. و إا احْتَهَدْنا هنا 
5 هى هس e‏ ض 000 5 0-0-0 ا م 5 2 و 
في اسْتِجْمَاع ججَمْلَةٍ مِنَ الأسْبّاب التي مَتى عَالْجَهَا العَبَد؛ تحَققّ لَهُ الخشوع الأكيد 
إن شَاءَ الله تَعَالَى وَمَتَى أَهْمَلَهَاه وَتَرَكَ العمل اء فَانَهُ مِنَ الخْسُوع بِقَدْرِ ما فوته 
ا 
الأَجَلُ: الذعَاءٌ والاستفائة بالله تَعَالَى 

وَدَلِكَ لِعِلْم العبْدٍ أن الأشياء كُلّها مِنَ الله تََالَْء وآن الأسْبَاب من قَمَنْ شَاء أن 
E I E‏ 
َذِلٌ!!! وَأَنَ الهدَاية والَوْفيق للحْشُوع في الصَّلَاةٍ لا یون إلا بالل تَعَالَء قَالَ ابن كيم 
الجؤزئة: «في الد صَرُورةٌ كايلة إن رب تار وتعالیء إن َكَل عة مر عزنا 
هَلَكَ» وَحَسِرَ حَسَارَةً اتير إلا أنْ يَعُودَ الله تعالی عليهء و دارگ بر حْمَيه)/ N‏ 


NE‏ الوق رين أَعْدَائِهِ مِنْ شَيَاطِينِ الإنْس وَالْجِنَّ فَإِنَْ حَمَاه مِنْهُمْ 


(1) الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 8. 


الصا صَرِيقُ الفَؤدَة. وَتَفرِيرٌ المَصِير 0 
يد اا سر 
عَلَيهِم 5 يه نَصِيبُ مَنْ ظَفْرَ به ا 2 

را ا6ل ال 
إِذَا كان عَوْنُ الله للمَرْءِ شاملا 44# e‏ 
وإِنْ لَمْ يَكنْ عون مِنَ الله للت ++ E‏ يجني عَلَيهِ الجتهاذةاذا 
وَمِنْ هتا يُدْرِكُ مَعْتّى فَرْضٍ e‏ وَطَلَّبٍ الاسْتِعَانَةِ به 
سُبْحَائَُ في كل َلاق ول : $ اك بد وناك سنمي 4 4. 
َانْظَّر تَقْدِيمَ ضَمِيرٍ النَضْبٍ: « لك 4 عل ف یں کی ما ت الا 
Te‏ 0 نش ولا تستوين على ا 
بك؛ قا بُلُوعَ لأَمْرِ الله تَعَالَئ إلا بالله كك مَيَسْتَعِينٌ العَبْدُ بالل تَعَالَى عَلَى عِبَادَتَه. 


(1) معت قَوْلِه: (لَم يقم عَكَيهِمْ بل هو تَصِِبُ مَنْ طَفِر به مِنْهُْ)) مَنْ يَظْمَرٌ به ِن أعْدَائِه 
يف ؛ تماما كالفريسة دا وَقَحَتْ بِينَيَدَيْ سَبع ضار ا E‏ 
يَفْتَرِسُهَا أَوّلَ مَا تَقَعُ لَه وَلَا ب NT‏ 

(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قَيّم بم الجَوزِيّة: 1/ 426. 

(3) الكشكول» لمحمد بن حسين الهمذاني: 2/ 133. 

(4) الفاتحة 


د ---------------------------. الكُلاق ريق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


ودرك مَعْنَْ و صي التي ل لِمَنْ يُحِبُ؛ ee‏ أن الب كل 


yT‏ ديا معاد ني لَأُحِيّكَ )!1 ندال 13 E‏ بأى انك 


ا 


حبك. قا ل «أُوصِيكَ يا محا لَاتَدَعَنَّ في در كَل صَلاةٍ أَنْ تَقُولَ : 


الُم أَعِني عَلَى ذِكْرِكَ» وَشْكْرِكَ وخسن عِبَادَتِكَ. فَالَ: وَأَوْصَئ بِدَلِكَ مُعَادٌ: 


5 


وصَئ الصَّنَابِحِيُ : أبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِء وَأَوْصَئ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَقَبَةَ 


انظ اراد َه الوَصِية َة بِالمَحَبَّة » فلم جذ أَنْمَعَ مِنْهَا لِمَنْ يُحِبُ؛ ثم انظز 
كَيْفتَ كان الروَاة والعْلَمَاءُ يُوصِي بَعْضُهُمْ بم بَعْضًا بمَا أَوْصَئى وول ابأو قل تاداء 
تَعْلَمْ عَظَمَةَ هَذَا الدّعَاءِ وَجَلِيلَ تَفْعِِ قَالَ ابن قَيّمِ الجَوْزِية: «النَّاسُ في أَصْلّي 
لاد وَالِاسْتِعَائَةٍ على أَقْسَامء أَجَلّهَا وَأَمْضَلُهَا: أَهْلُ الْعبَادَةِ وَالِإسْتِعَائَة بالل 
عَلَيهاء فعبَادة اللو عاي هرادم وَطَلَبهُمْ نه أن يعِينَهُمْ لهاك وَيُوََقَهُمْ لِلقِيام بهّا؛ 
وَلِهَدَاكَانَ مِنْ أفضَل مَايُسآَلُ الرّبُ تارك وَتَعَالّى الإعَا لل ان 


0 


عَلَّمَهُ الت #5 لِحِبّه مُعَاذِ بْنِ جيل د ه. فَأَنْمَعُ الدّعَاءِ طلت الع ن غل د ضاتهء 


2 5 ھە 1 ‘a a o ° 6 8 E‏ 
زانضل المواهب إشكانة بِهَدَا الْمَطْلُوبٍ. وَ قال شَيْحْ الإسلام ابن تَيِمِيّة: تَأَمَلْتْ 
5 ا س ي ود 2 َك 
(1) ولفظ أبي داود: كَالَ: 2 E‏ »وا لله إني حبك» وَاللَّهِ إني لاح E‏ سنن أبي داود» بَابٌ في 


ضار 2/ 86 رقم: (1522). 
(2) أخرجه أحمد في مسنده» حديث معاذ بن جبل 45ه: 36/ 430» رقم: (22119)» وأبو داود. بَابٌ 


في الِاسْتِعْمَار: 2/ 86 رقم: (1522)» وَصَحَحَهُ الْألْبَانِنُ 


ق اكه صَرِيفُ الغؤدة. وَتَقْريٌ اتمصير 00 
ر 5 فب و 2 ”م 2 ره 4 TS )1( e‏ كيه ار 
نمع الدَعَاء فِا هُوَ سوال الْعَوْنِ عَلَى مَرْصَاته» ٠"‏ «وكان يقول فِي سُجُودِو وَهُوَ 
مخبوس: «اللّهُمَ أعني على ذكْرك وشكرك وخسن عِبَاقَيِكَ) ما ضَاءَ الل 
E‏ 


ن 


ما ا ل وَفِي كل 
مَوطن إِجَابَة: في السَّجُودِ وَفَى فِي السَّحَرِء عقب الأَذَانِء وین 7 ˆ الأَذَّانِ وَالإقَامَة 


وعد فظره...: ا ولاك سي 4» «اللّهُمَ عي عَلَى ذكرك وَشّكْرِك 

وَحُسْن عِبَادَتِكَ)» يُحْضِرٌ قَلبة مَعْتَى , الذّعَاءِ وَيْصَرّح في دُعَائه؛ أَنْ بُعِيتة الله له تَعالّى 
عل الخشُوع في صَلَاتِهء وَأَنْ يُضْلِحَهَا لَه وَيَجْعَلَ قَرَةَ عَيْهِ فِيهًا 

وَإِذَا كان الع قد شلوقة إلى الله تَعَالَى على هَذَيْنٍ 00 : الاسْتَعَانَةِ 


در 1 3 ا و 
عَاءِء «ما أَسْرَعَ ما يُنْعِشُهُ الله ك ویره وَيَتَدَارَكُهُ برَحْمتِه) !ذا ؛ قإن الله تَعَالَىئ 


إل 


eA 


کک 
e‏ 


0 


کک کک الله حي كَرِيمٌ؛ يَسْتَحْبِي إِذَا e‏ 


نير ااا “. وَفِي رواب للطبراتيع : «صِفْرًا لَيْسَ فِيِهمًا شی . 


ا 


2 


6 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابْنِ فيم الجَوْزِيّة: 1/ 100. 

(2) الوابل الصيب من الكلم الطيب» » لابن 5 ّم الجَوزية: 1 48. 

(5) مارج اا طاول رر لاني ا 1| 426. 

(4) أخرجه الترمذي في سننه باب في قَضل التَوبَةوَلِسْتغْمَاِ وَمَا كر من رَحْمَة اللو بعباوو: 5/ 556, 


رقم: (3556) وَصَحَحَة الألْبَانِنُ. 


و 


31 


(5) أخرجه الطبراني في الدعاء, بَابٌ ما جَاءَ في في رَفع الْيَدَ في الدعَاء: 1/ 84» رقم: (204)» وَصَحَحَهُ 


5 


الأَلْبَان. 


0 


لل --------------------- الكلاة طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 123 
الثاني: مُحَاهَدَةُ الله في َ كيت ١١‏ 2 ع 


تيز 


ل ل يتن لع ما رذ من تع قل في صلا وإطلاح أذ عمّاله 


ع 


وَعِبَادَاتِه يل إل بدوام مجاهَدة ة التفس؛ ِن النَفْسَ 0 إلى الاعف سير 


المَشَّقَة وَإِن فيها حَمَة ينه فَهِيَ تَسْتَجِيبُ لكل حَاطِرٍ لَذِيذِ وَتَسْتَفْرِقُ فيه » حت 


0 0 


° 


لَوْ كَانَ فيو مَضَرَّتها. وَلَا يُنْكِنٌ أن تَتَخَلَّصَ مِنْ ذَلِكَ إلا بِمْجَامَدَيها وَأَخَذِمَا 
بالعَزِيمَة وَلَجْوهًاا" إِذَا اسْتَعْصَتْ, وَعَدَمْ إِرْسَالٍ الحَبْل لَهًا. 

رك المُجَامَدَةِ مَعْرِفَةٌ الس ََبَاِها u,‏ ينعلها القة هر 
صَلَاته ِنَمَا هو مِنَّ ا وصفَاتهاء ثم ا بِتَحْدِيدٍ صِفَاتِ تَقصِهًا وَعَيْبِهَاء 
ولاف الي ل ِنْهَا الشَّيْطَانْ إِلَى فِكْرِهِ في صَلَاتِو ثُمَّ ۾ خد بعلاجهاء 
ا ٿه تَعَالَئ مَنْ ET‏ 
ن يَهْدِيَُ السّبيلَ؛ فَقَالَ تَعَالَ: الزن جاھدوا فيا هرسا الالح 4 . 

قال البََوِيّ في تفسير الآية: «الْمُجَامَدَةُ هي الصَّبْرٌ عَلَى الطَّاعَاتِ. قَالَ الْحَسَُ: 


وت 


أفضل الجهاد مالفة المرئ. وقال سَهْل بن عبد الله: انين NNE‏ 
َنَهْدِينّهُمْ سبل الجتة . وروي عَنِ ابْنِ عَبَّاس: وَالَذِينَ جَاهَدُوا في طَاعَيا؛ لَتَهْدِينَّهُْ سبل 
ا 


(1) اللَّجَامُ: ڌا مِنْ حَدِيدٍ وتوو تُوْضَعٌ في فم الدَابَّه وَلّها شر هشكن ارقي الشنطرة عليه 
انظر: معجم لغة الفقهاءء لقلعجي» وقنيبي: 1 . 

(2) العتكبوت: 69. 

(3) معالم التنزيل في تفسير القرآنء للبغوي: 3/ 568. 


3 كتة صَرِيفُ الغؤذة. وَتَقْرِيٌ المصير 000 


- 


ا" ا إلى سَيلٍ الحشوعٍ 
د فلا يُمِْنٌ أَنْ يَتَحَقَقُ الخْشُوعٌ بِالأَمَانِيَ يَقُولُ: أَتَمَنَئْ أن أَكُونَ حَاشِعَاء أو 
0 ررقي الله تَعَالَى الخْشُوع» دُونَمَا مُجَاهَدَةٍ للتفس» وحَمْلِهًا عَلَىْ أَسْبَاب 
ال فاا بنة عا لت ره ال الذي َرْكَبُّ مَقَالِيسٌ الْعَالَم كَمَا 
قيلً: إِنَّ الْمْتي رَأَسٌ أَمْوَالٍ الْمَمَاليس". وَبِضَاعَةٌ رُكَابِهِ مَوَاعِيدٌ الشَيَاطين» 
وات ال ال رال قل درل أَمْوَاحُ الْأَمَانِيَ الْكَاذِبَتََ وَالْحَيَالَاتُ 


ن 


کر مني لاع 


الا » تلعب برَاكِبِهِ كَمَا تتلا عَبُ الْكِلَابُ بالْجِيفَةء وهي بِصَاعة كل تفس مَهِيئَة 


e 8 0 


0 د : ٍْإَاللايرْمَا نيرام بهم 414 فما جامد الع 
نَفْسَهُ فِي تَغْييرٍ حَالِهِ مِنْ حال لا يُحِبّها الله تَعَالَى إلى حَالٍ يُحِبَّا؛ إلا غير الله تَعَالَى 
أَخْوالَة مِنْ حال لا يُحِبّهَا إلى حَالٍ يُحِبّهَاء قَمِنَ العَبْدِ المُجَاهِدَةٌ والعَمَلُء وَعَلَى الله 
تَعَالَى التَوْفِيقٌ والهداية. 

وإنَّ الله تَعَالَى نَاظِرٌ إلى مُجَاهَدَة العَبْدِ نَفْسَهُ في الله تَحَالَى؛ قَمَنْ وَجَدَهُ بادا في 


ر 


مُجَاهَدَةٍ فيه في تَحْقِيقٍ أَمْرِ يُحِبَهُ الله له تَعَالّ وَيَرَضَاه؛ ا بالتوفيق والسَّدَاد ا 


() الْمَعَالِيسٌ: الذينَ لا مَالَ لَهُمْ واحِدَه مُفْلِسٌء وَهْوَ المُْسِرٌ الذي فَقَدَ مال بعد يُسْرِ انظر: القاموس 
الفقهي» لسعدي أبو حبيب: 1/ 290. 

(2) الان التاطل الذي س ون بطلاب انظر: ذب اللقق للاوهري: 132/6: 

(3) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قَيّم يم الجوزِيّة: 1. 


(4) الرعد: 11. 


سس كد كو د د ددد الكلاة طريق الفؤذة: وَتقْريرٌ انقح يك 


مِنْ كَرَمِهِ فَوْقَّ مَا يَرْجُو؛ قَالَ العَرَالِيُ: (إِنَّ الله تَعَالَى كَرِيمٌ رجيم لم برل لِعِبَادِِ 


المريدِين لِمَرْضَاتِه ا وبهم و وَعَلَيْهِمْ ا 0 عْنَاهُمْ عن 
النَحَبِء ولَكِنْ أَرَادَ اَن يَبْلْوَهُمْ وَيَعْرفَ صِدْقٌ إِرَادَتِهِمْ؛ حِكْمَةَ مِنُْ وَعَذلا نّم إِذَا 


و 58 


تَحَمَلَ العَبْدٌ التَعَبَ فِي بدايته؛ أَْبلَ الله تَعَالَئ عَلَيهِ بالمَعُونَة لير وع َة 
الأعبَاء وَسَهّلَ عَلَيِْ لَب وَحَبَّبَ لَه الطَاعَةَ» وَرَرَقَهُ يها مِنْ لَدةٍ المُنَاجَاةٍ ما 
يلْهِيه عَنْ سَائِرٍ اللَذّاتِء وَيَْريهِ عَلَى إِمَانَِ الشَّهُواتِء ويول سياستة وَتَفْوِيتَكُ 
وََمَدّهُ بِمَعُوتَيه؛ فَإِنَّ الكَرِيمَ ”0 لحاس حورم 
الذي يفول : ١مَنْ‏ تَقَرّب ال تَقَرَبْت إلَيْهِ ذِرَاعًا»"» وَيَة لل كان «لَقَدْ طَالَ 


د 


شوق الأَبْرَارٍ إلى لِمَائِيء وَإِنّي إِلَئ لِقَائِهِمْ أَسَدَّ شوقًا» فَلَيْظّهر العَبْدُ فِي البدَايَة 


جه وَصِدْقَهُ وَإِخْلَاصَه؛ٍ فلا يَكُونْ مِنَّ الله تَعَالَئ عَنْ قريب ل 


ع 


. وكرم ورام‎ 
MN ONE MN CY, 


الصبرَ ا آي و ا َإنَ ا اف عل اا والح رة 


ص 


لا وَإِن أَفْصَلٌ الجهاد اللى ان 
5 جهاء الس والهرَئ في دَاتِ ت الله تَعَالَى؛ فَعَنْ فَضَالَةَ بن عُبَيْد يُحَدَتْ عَنْ 


ا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. باب قول الله تَعَالّى: يدرك اله شه نفْسَّهُ4: 2121/9 رقم: 
(7405)» ومسلم» تات الث عل ذكر الل تكالر: 4 6 رقم: (2675). 
(2) انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي: 3/ 335 . 


رَسُولٍ الله كل انه قَالَ: «المُجَاهڈ مَنْ جَاهَدَ تَفْسَهُ ش كك" وعَن الْعَلَاء بْنِ زياد 


سَأَلَ رَجُل عَبْدَ للوبْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء فَمَالَه قَالَ: في الجهاد أفضَلٌ؟ 


ته وق وش ع 0 مرا 


قَالَ: «مَنْ جَاهَدَ لِنَفسِهِ وَهَوَاهُ في ذَاتِ اللوا, قَالَ : أَنْتَ قُلمَهْيا عَبدَ الله بْنَ عَمْرِو TT‏ 


م 


2 


0 لله ل اک وَقَدْ قَالَ ابْنُ بَطَالِ: «قَمَنْ جَامَدَ ؟ 
رو و 3 
ونفسة؛ و غَيَك ال 
TTT‏ ج o‏ 
ل ل 


ا E‏ 2 2 7 ر د م 7 - 
الثمرَّة؛ ترك المَنَانِيتٌ: «كاّدت الصلاة عشرين سَنة وتنعمت بها عشرين 


2 
0 


ر 0 007 8 0 5 5 o7 o 4° 0 ٠‏ 
سَنة. وَقَالَ مُوَرّقٌ الْعِجْلِيٌ: «أَمْرٌ أنَا فِي طبه منڏ عِشْرِينَ سَنَدَ فَكَمْ أَقْدِرْ 

0 - 2 عر ع 2 ر 5 ٤ر‏ ت 2 ت 
وَلَسْتَ بتارك طلبة أَبَدَا؛ٍ قالوا: وَمَا م یا أبَا الْمُعْتَمِرِ؟ قَالَ: الت ع 
ده.. )(5) 


(1) أخرجه الترمذي في سننه بَابُ ما جَاءَ في فَضل مَنْ مَاتَ مُرَابطًا: 4/ 165» رقم: (1621)» وابن 
حبان في صحيحه» ذكر انقطاع الأعمال عن الموتئ وبقاء عمل المرابط إلى يوم القيامة مع أمنه من 
عذاب القبر: 10/ 484 رقم: (4624)» وَصَحَحَهُ الألبَانِنُ. 

(2) أخرجه المَرْوَزِيٌ في تعظيم قدر الصلاة» بَقيّةُ الْجَوَابٍ عَنِ الْقَائِلِينَ بمُعَايرَةِ الإ يمان وَالإِسْا م 
2 596.» رقم: (34 6)» والطبراني في المعجم الكبير» عَبدُ الله بن عَمْرو بن العاص #5ك: 3 596 
رقم: (14512)» وَصَحَحَةُ الألْبَانِنُ. 

(3) شرح صحيح البخاري» لابْنِ بَطَّالِ: 2/ 365. 

( 9 اال ات اا ا 52 . 


(5) الزهد» لأحمد بن حنبل: 1/ 247. 


ملم ---------------------- الضّلاة طريق القؤكة. وَتَفْريرٌ نقد 3 

الثألث: جَمْمْ الهم" وإِحصارٌ القلْب 

لس للخشوع دَواء نَع مِنْ جَمْع الهم والفكر عَلَى الل تعالی؛ وَمَعْتَى جَمْع 
الهم والفكر: «أَنْ يفرع العَبْدُ القَلْبَ مِنْ عَيْرِ مَا هو مُلَابِسٌ لَه مِنَ أَمْرِ العِبَادَق 
وَسَبَبْ ذَلِكَ الهمَّة» فَإِنَهُ مى أَمَمَكَ أَمر؛ حَضَرٌَ فِي قَلْبِكَ صَرُورَة؛ فلا عِلَاجَ 
لإِخْضَاره إلا بِصَرْفٍ الهمّةِ إلى الصّلاةق0”؛ فلا يُمَكَرُ العبدٌ إلا في أَمْرِ صلاته 
وعِبادَتِه؛ وَكُلَّمَا أغار السَيْطان ِوَسَاوِسِهِ وخطراتهِ عَلَى فکر العبْدِ وهَمهِ؛ تنبّه 
وَرَدَّمَاء وَأَعْلّقَ مَدَاخْلَهُ وَمَتَافِدَه وَعَادَ بفكره إِلَى ما هُرَ فيه مِنْ أَمْرٍ صَلَاتَف 
فِالحْشُوعٌ باختصار مَعْرَكَهُ فكر. 
حَرَاسَةٌ القَنب والفكر 

وله ما سَلِمَ قَلْبُ مَنْ سَلِمَ إلا بِحِرَاسَةِ كله وَنَفْسِهِ وفكروء وَلَقَدْ كان الصَّالِحُونَ 
رشو ُنُوسَهُمْ وُلُوبَهُمْ وأفْكَارَهُمْ اَذ مِنْ حِرَاسَةٍ انعو «قِيل للكنَاِيٌ -لمَا 


© ا ر 


RES‏ ما گان عَمَلّكَ؟ فَقَالٌ: و لم يقرب . ب أَجَلِي مَا أَخبَرْتكُمْ به وَقَفْت عَلَى 


باب قَلَبِي أَرْبَعِينَ ست فَكُلّما مَرّ فيه غَيْرُ لله تحال حَجَبة عن ؛ إن عَمَل العبْدُ عَنْ 


(1) الهم: ما أَهَمَّ الإِنْسَانَه وشَعَلَ فِكْرَهُ والمَقَصُودُ بالهَمٌ هتا الفكْرٌ انظر: لسان العرب» لابن مَنْظُورِ: 
2 619. 
(2) مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي: 1/ 21. 


(3) إحياء علوم الدين» للغزالي: 4/ 3 48. 


اكك صَرِيقُ الغؤذة. وَتَقْرِيرٌ المحير ا اا ا 
حِرَاسَةٍ لفو وليه وفکرو؛ تَسَلَلَ الشَّيْطَانُ خلْسَة'/ وَتَمَكّنَ منْهاء فيكو ن إفْساده أكْثَرَمِنْ 
ِفْسَادٍ الجُرْدَانِ” في البيُوتِ. 

َِنَ منَافِدَ السّمْع والبَصَرٍ أَمَم المَنَافِذٍ التي يَْبَغِي ان تخر س جَيدَاء فَإِنّها أَوْسَمْ 
مَسَارِبٍ!" الشَيْطانٍ التي يمد مها إلى تقس الإِنْسَانِ وله وفكريء ويُلْقِي فيها وَسَاوِسَةُ 
وحَوَاطِرَه فن َطْلَقٌ العتانَ“ لِسَمْعِهِ وبَصره في کل سَيءِ ينر اى کل شَيءِ 0 
كل کی -- قنك ورت وهل عا ج ف على ما نحت ون رالا .ومن 
َغْلَقَ هَدّينِ المَنْقَدَيْنِ وَتَحَكّمَ فيهمّاء فَلَمْ يَنْظْرْ إلى فُضُولٍ اليا ومُبَاحَاتِهَا؛ فضا عَنْ 
مَحْظُورَاتِهَ ولَمْ يَسْمَعْ فصول أَحْبَارِهَا المُبَاحَةٍ؛ فَضْلَا عَنْ مَحْظُورَاتَِا؛ فَدَلِكَ القوي 
السَالِم وله اليا للخُشُوعء ولِكُلٌ حَيْر؛ ل م القَلْب؛ 
كما قال الله تَعَال: ES‏ س ابه حلم إن اسم وار ولد کل أوليان كان عه 
ا فال الشمركترى: «أى: ا لحار رين 
الحَرَام» وَلَا تَحْكمْ عَلَى الظَنّ کل وڈ کاو عن یا َعْني: عَن الكلام بِاللّسَانِ 


(1) خلسة: حَفْيةٌ انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد عمر: 1/ 678. 

(2) الجُرْدَانُ: الفئران» انظر: معجم العين» للخليل: 6 94. 

(3) مَسَاربٌ: جَمْعُ مَسْرَبء وهو الطَرِيقُ والقَنَاةُ نَحْتَ الأزضء انظر: تكملة المعاجم العربية 
للدُوزي: 6/ 56. 

(4) العَتَانُ: النَوَاحِي والمَجَالء انظر: معجم العين» للخليل: 1/ 90. 


(5) الإسراء: 36 


۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔--- الل طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 3 
والتسَمُع بالسّمْع» والتبَصّرِبالبَصَر عَلَى وَجْهِ الإضمارء وَهُوَمِنْ جَوَاِع الكل" وقالٌ 
e‏ «قالَ الوالِينُ؛ ع عَنِ ابن عَبّاس: يسال الل له تَعَالَى العِبَادَ فيم اسْتَحْمَلُوهَااء وَفِي 
N E‏ يحرم وإِرَادَةِ ما لا جور . 
كن ابْنَ سَاعَتك 

العا سوم مساو يو و 

لياه آن أَكُونَ في كَل سَاعَةٍ كَمَا تَشَّاءُ السّاعَة!7 وهو کلام رَصِين* حَكِيمٌ وَمْعَناةُ: 
کک ر ر 

فِكْرهِ لی ما سب مِنْ أَمْرِو وََايَسْتَحْجِلٌ الفِكْرٌ فيمَا لَمْيَأتِ فَإذًا گان في الصّلَاة مآد لا 

يُفَكُرٌ في سِوَاهَاء وَِذا كانَ في لَب العِلّمء لا يكر في سواه وَإذَا كَانَ في عَمَلء لا كر 
في سواه حى يُدِمّهُ على خسن حَالٍ 

ودا كَانَ في جُزِْيّ ِنَ الأمُور لا يقل بفكره إلى عَيْهَا حى اء وَين إلى التي 
تليهاء فَقصْرٌ هَمّهُ على ماني الفَاتحَةٍ ومَقَاصِدِهًا وَهْوَ في رُكَنِ القيَا» وَيَقَصْرٌ هَمّهُ عَلَى 
مَعَانِي الركُوع ومَقَاصِدِهِ وَهُوَّ في الركوع» وعَلَى e‏ مِنَ الركوع ومَقَاصِدِهِ عِنْدَ 
القيام» وعَلَئ مَعَانِي السّجُودٍ ومَقَاصِدِه عِنْدَ السّجُودِ وعَلَى مَعَانِي النَّشَهْدٍ ومَقَاصِدِهِ عِنْدَ 


1 
6 


(1) تفسير بحر العلوم» للسمرقندي: 2/ 311 . 

(2) التفسير الوسيطء للواحدي: 3/ 108 . 

(3) نقد عن كتاب: المطالعة والنصوصء الجزء الأول» كتاب منهجي للصف التاسع الأساسي» 
إصدار وزارة التربية والتعليم الفلسطينية» الطبعة الثانية» 5ه- 2004م: 651 

(4) رَصِينٌ: قوي ومُحْكَمٌ وتّابت» انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان: 


.2516 /4 


الصَلَاةُ طريق الفَؤْدَةِ. وَتَفْريرٌ المُصير ا ااا ااا 
اسهد وعَلَئ ماني التَليم ومَقَاصِدِه عِنْدَ اليم مِنَّ الصَّلَاقء وَمَكَذَا في كَل عِبَادَة 
وکل مر برا اَن ب E‏ 
قاعِدَة في الفكر 
الفكر نَظَرٌ القَلْبِ »كما أن البَصَرَ تَر العَيْنِء وأَحْكَامُ الفِكْر في الأَشْياء 
في المُبْصَرَاتِ فالفكرٌ في المَصَائْلٍ فَضِيلَة؛ بُ ل 
ثاب عَلَيّهءِ ول يُعَاقَتُ قَبُء وقَضْدُ الفِكْرٍ في الحَرَام والاسْيِرْسَالُ فيد» والعَزْمُ عَلَيْه حرام 
يُعَافَبُ عَلَيّْ. والله تَعالَئ مُطَّلِعٌ عَلى کر العَبْدِ كَمَا أنه مُطَلِعُ عَلَى نَظروء وَلَقَدْ حَذَّرَ سُبْحَالَهُ 
وَتعَالَى مِنَ الفكْر الحَرَام» كما حدر مِنَ لطر الحَرَام كل حال واعْلمُوا الما 
فی في شیک فاحدروة 4 4 وَقَالَ الألوسِيٌ: لوغلا ألما في سكم 4 من العم 
على ما لايَجُورُ أو مِنْ ذَوَاتِ الصَّدُور)! وا المعدى «أئ: فَانوُوا المخيْر ولا توا 


o2 


la N md 


0 


+ 


(1) البقرة: 235. 

(2) روح المعاني» للألوسي: 1/ 545. 

(3) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي: 1/ 105. 

(4) انْظَرْ تَفْصِيلَ القَوْلِ في هَذِه القَاعِدَِ: شرح صحيح البخاري» لابن بطال: 1/ 249» والمنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي: 3 08 . والفتاوئ الكبرئ» لابن تيمية: 2 224,» وفتح الباري» 
لابن حجر: 1/ 260» وشرح أبي داود» للعيني: 1/ 287» وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» 
للقَسْطَلَانَ: 1/ 245» ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 1/ 135» وسبل السلام» 
للصنعاني: 1/ 60. 


سوه ةا كد كت ودب ذل ددد الكلاة طريق الفؤذة, تقر انقح عن 


اكام الفكر كَأَحْكَام النظر 

عله تن اكام الفيخر كأخكا ار تفي أخكام لطر الَرةُ الأوئ ف 
والثانية عَلَيْكَ؛ٍ فَعَنْ عَلِيَ ذف قَالَ: َل لي رول الله كي: «لا د تتبع التظر النَظَ ِن 
لأر لك رات لك اا وَفِي سن الدَارِمِيَ 3 اة عَلَيْكَ20. 07 


عم 


کہ صر مه 


سى الْجْهَنِنَ» قَالَ: كنت مع سَعِيلٍ ُن جُبَيْرِ في طَرِيقِء فاستقباتتا امْرأةٌ قنَظَرْنا إلَيْهَا 
ل ا : فقا لي سَعِيدٌ: «الأوكئ لَك 
وًالثانة 0 عل 2 


5 
د 


الَّطْرَةَ الأول لَك والتاتة عََيِكَ؛ فالفِكرٌ الأول لَك والذَاني عَلَيْكَ» يَعْنِي 
4ك #»4لط3وع cE e‏ 
كرك عَنْكُ وَعَدَمُ الاسْيرْسَالٍ فيه قن استَرسَلْتَ في الفِْرٍ المُحَرّم وقَصَدَةُ وعَرَمْتَ 
عَلَيْ؛ تكن كَمَنْ أَطَالَ النَظَرَ إلى الحرّامء وَلَمْ يَضْرِف نَظَرَهُ عَدْكُ وَإِنْ عَذْت إلى الفكر 
المُحَرَّم مح قَضْدٍ وَعَرْم مِنْ تََْاِتَْسِكَ؛ تكن كَمَنْ حَادَ إلى التَظرَةٍ الثاني في النّظرِ 
المحَرّم مِنْ لاء َم واللة لله تَعَالَى اع“ . 


ص ا 


(1) أخرجه أحمد في مسنده» مسند علي بن أبي طالب ظه: 642 رقم: (1369)» وَحَسَنَهٌ شعيب 
الأرنؤوط. 

(2) أخرجه الدارمي في سننهء بَابُ: في حِفْظٍ السّمْع: ا 

(9) آعر ج ابن آي ظببية في مضه جاث: ما قارا في ا غل كذ يه ا نر إا عن ك ك 
4/ 6» رقم: (17219). 


(4) الظر تنصيل ألشكام الفكر في الصّلاقة سابمًا مو المَصْل الثَالِث. 


ليل كته صربق الفؤذة. وَتَغرِيرٌ تحير سا اا ا ا ااا 
وفَاعِدَة الفکر مذو نَافِعَةٌ جدَا؛ قَمَنْ عَقَلَها وَوَعَاهَاء وَعَمِلَ ِمُقْتَضَامَا؛ جا مِنْ كير 
مِنَّ الوَسَاوِسٍ والحَوَاطر والأفكار التي تفي عَلَيْهِ عباداتهء والتي تَقودْهُ إلى الْخَوْضٍ في 
SS‏ 
شَبْهَاتِ القَدَره والشَبْهاتِ التي اد SSS‏ 
َالعَمَلُ ْو القَاعِدَة يُضْلِحٌ العباداتِ كُلَّهَا: الصَّلَاي ا الله 
تَعَالَى. .. كما تَضْلّح لِطَلّب العلْم؛ فلا کاڈ بلح طَالِبُ عِلم مہ ا E‏ 7 
الهم على ما هُوَ فيه مِنْ طَلّبٍ العِلْم؛ َل دَوَاءَ أنْمَعْ لِطَلّبٍ العِلّم مِنْ 3 مر 
على ما هو فيه. 
الرَابِمْ: تَدَبْرَ مَعَانِي أقوال الصّلّاة وأغمالها 
لَاجَرَمَ أن َدَيُرَ مَعَانِي أَقُوالٍ الصَّلَاة وأعْمَالها؛ سَبَبٌّ أكِيدٌ لِتَحْقِيق حَقِيقةٍ حَقِيقةٍ خشوع 
القَلب في الصَّلَاقَ 


ار 


ا 2 ق وع لقب الث َال عن که تعاني ما 


2 
ج 
7 


حا ل را E‏ 
نيرق يَيْنَ خشوع الطَرّبا ل وحْشُوع القَأْبء قَحْشُوع المرب هُوَ شُوعٌ الأَذُنُلِجَمَالٍ 
الصّوْتِء فَلَوْ قرئ القزآن بِصَوْتٍ جَميلء يَطْرَبُ لَه وَإِنْ لَمْ يكن الصَّوْتُ جَميلا؛ لا 
مشفل اقرع وذ كشرع ١1‏ لفطل مك القايلة اود امد إن 


شطع لد سقط المي الى اقزر تق ها ند MT E‏ 
ع قدب عجوي الذي لا يدرك مَعْنَى مَا يُقَرَأء ولعَل عير المْسْا 


NO‏ وحن :5 الش لمرَح» أو حُرْنِ أو ازتياح» وَأعْلَبُ ما تعمل الْيَوْمَ في الازتياج 
الا ال ات ا ا يُحَرك في التفس الطَّربَء انظر: المعجم الوسيط. لمجمع اللغة 
العربية بالقاهرة: 2/ 53 5. 


م ---------------------- الكل صَرِيقُ الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ حح 3 
ٍ أَنْيَحْصُلَ ل مل هَذَا الخشُوع كل لعل الات وال ات 


سَمِع صَوْنًا ربا بالقر 


أن تخسّعَ لِهَذًا. 

وأا حَقِقَُ ضوع القَلْبِ لما يحل لِمَْتَئ القزآن» وَلِمَايََُ في القََبٍ مِنْ مَعَانِي 
اعمال الصَّلَاةِ وَيَرْدادُ هَذَا الحْشُوعٌ إذَا وَاقَقَ صَوْنًا شّجِيًا بالقزآن. 

وتا هتا در بعد نض لتقل لكق الب ني د لأتخق ا رالشاد 
وَأَعْمَالِهَاه عونا عَلَى + تَحْقِيقٍ الخشُوع. 
شخ لقنب دن ققاني الَوُقُوضِ 

أنْيَشْهَدَ التَلْبُ أَدَبَ الوقوفي بَيْنَيَدَي المَلِكِ الحَقء وان تقب رب بقلب ويُوَجَهَهُ 
به اد يَلتَفِتَ قَلْبّهُ عن رَه إلى شَيْءِ منْ حَوَاطِرِ الذَنْيا وَوَسَاوسِها وأفكارها. ثم إن 
يَشْهَدُ بمَوقفِه ها ذُلّهُ في مَوْقِفه بين يَدَيْ رب العَزيز كك وََنَّهُ ذا أَحْسَنَ الوقُوفَ ها في 
ل ا 

أن يَشْهَدَ القلبٌُ مَعْتَئ سَثْرِ قَلبهِ وحِفْظِه مِنْ غَاراتِ الشياطين» وسهام وَسَاوِسهمْ 
وحَطرَاتِهم» فلا تَمُرٌ الشياطينٌ مِنْ بين يَدَيْهِ إلا مِنْ بَعِيدِ. 

e‏ حشر الك ووش کرو ع في قي الدر 


«إذَا ام الول ب نا نك از E‏ ن" ثُمَّ قَامَ قَصَلَىْ؛ٍ أَطَافَ , 


4 2 79 


ب 
oT‏ ل 0 


(1) اسْتَنّ: تسوك انظر: التيسير بشرح الجامع الصغيرء للمناوي: 2/ 238. 


لي اكه صَرِيفُ وة وَتَقْرِيٌ اتمصير 000 
تخ فاه علا فيه" انط وأ أَفْوَامَكُمْ ب '. ثم هو يَسْسَحْضِرٌ مَعْنَ مَرْضَاةٍ الربّ 
حال بالسّواكِ بين يَدَيْ صَلاتِه ثم هو َس يَسْتَحْضِرٌ مَعْتى تطهير القَلْب مِنْ حَطَراتٍ الدُنياء 
كَمَا يَطهرٌالمَمُ مِنْ رَوَائحِها. 

أن يَشْهَدَ فلب آن ره تعالئ أكيَدُ من كل شَيء؛ أكبر من الدْيا وما فيها ومَنْ فيهاء أكبر 
رك ا ا را رن قر عا شر راقن برذ كار يه لطر قار كر ا 
سی الله تعالي» وكان الله له تعالئ في قله أكبر مِنْ گل ما يَسْعَلَهُ عن رب فر قَْبَهُ مِنْ أن 
ا 
E‏ ممق باللكيير» کیل فى 
اس كل كبيرء ولا يَبْقَْ إلا الله الأكر. 
حط الكَنب مِنْ مَعَانِي رفم الِيَدَين 
نهد أب تة الول عَلَن اله تعالى من باب اللات هبيه بك يديد 
أعَظَمَ مِنْ تَحِيّة جُنُودٍ الأض لِمُنُوكُ الأرض. كما 
بول مَعَانِي اسْتِسْلَام العَبدِ الجَانِي المُذْيْبِ للسَّيّدِ المّالك. 


7 
40 
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د 


ويْحَيية بقَلْبهِ ونّفسِه وجَوَا رجه جيه 


(1) أخرجه محمد بن نصر المَرْوَزِي في مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوترء بَابُ السَّوّاكُ 
عِنْدَ الْوْضُوءٍ لَقِيّام اللّيْل: 1/ 110 وَصَحَحَهُ الألْبَانِنُ. 


(2) هذه الزيادة ذكرها البزار في مسنده: 2/ 214» رقم: (603). 


د --------------------------- الكُلاق ريق القَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 
حَض القلب مِنْ مَعَانِي وضع الِيَدَيْن 
أن يَشْهَدَ مَعْتَ التاذّب يهذهٍ لهي ثم هو يشهدٌ بوضع اليدَيْنِ هذاء مَعْنَ تحسس 


of 


اليَدِيْنٍ لِصَدَرِهِ الذي يخْفِي وراءه أَعْظَمٌ الكنوزء وهو و القلبٌء» الذي يوي فيه أعظم 


الذائر والتقائس: مِنْ إيمانِ» وإخلاص» وتعظیم» إجلال» وإخبات 17 وافنقاء ۳ 


ر ےر لام 


ومحبه مَحَبة» ورجاء . مس ما فيه من هذو الدَحَائْرء ويَسْتَدْعِي حَُضُورَها في الصلاق و نه 


ميك قَلْبَهُ عن الشْرُودِ عن الله تَعَالَئ إلى أودية اذا وَشحَابه81. 


(1) إخبات: اطوفتان» وحشُوعٌ» وتَوَاضعٌ» انظر: لسان العرب» لابن منظور: 2/ 27. 

(2) الافتقار: حَالة بيه مَُوَلدَةٌ مِنْ حَالمَيْنِ الأوكئن: انط في مِنّة الله تحال عَلَيْه وَقَضله في تَوْفِيقه 
لحمل و الثَايَِ: التّطرٌ في تَفْصِيرِهِ في حن ريه تارك وتال مَهْمَا ول فيج عَنْ ذبن النَطريْنِ يمار 
العبد إلى الله تعالّئ ظَاهِرًا وباطتاء فَيَسْتَشْعِرٌ حاجَتۀ إلى الله تَعالّئ في كل شّيْءِء ومَعَ كُلْ تمس وأنَّ كر 
ُو فين قشل هو ِن وتان على الحقيقة نلأ اف معان بأغمال :لوم وجتو؛ 
ي الله تعایٰ مُقَصّرًا؛ إا أن يتقَبَلَ الله تعالى مِنْه بمَنْهِ وفَضْلِهء NE‏ 
الله تعالى بقَبُولِه ويَشْهَدُ الْعبدُ -في كَل دَرّةٍ من ذَرَاته الظَاهِرَة وَالَْاطِئَة- اة اة ی الله تعَالَى مِنْ كَل 
وَجْدِ. فلا يى لِتَفْسِهِ حاجَة إِلَ شَيْءِ مِنَ الأشياء وى رَبّهِ تبارَكَ وتعالّئء وَلَا يَرَئ أنه عل سينا فَمُوَ 
يَنْظرٌ إلى عَمَلِهِ بِعَيْنِ العَيْبٍ والنَفْصٍء دائِمُ الاستِعفار مِنْ تقصيرءِ في عِبَادةِ رَه ده فَهُوَ ا يحْتَِدُ علّى 
حَسَتاته؛ وإِنَّما يَعْتَعِدُ علّئ كَرَم رَبّهِ تَعالّى في قَبُولٍ اعمال وإِنَابيهِ عَلَيْهاء انظر: مدارج السالكين بين 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية: 2/ 411» وطريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن 
قيم الجوزية: 1/ 51-47 . 

(3) شِعَابهًا: جَمْعُ شِهْبء وهو الطَِيقُ في الجَبّلء انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للفارابي: 


.156 /1 


لبي كه صريق الغؤدة. وَتَذرير امَصير ` 
أنيَشْهَدَمرَاقبة تعر لو تعالئ إليده قلا يفت إلى واف ما دام ال لله تَعَالَى قِبَلَ وجهه 
ناظرًا إليه .نَا لله كِب نص يَنْصِبُ وَجْهَهُ لوَجْهِ عَبْدِِ؛ ما لم يأَفِث»" . وهو كذلك يَصَوّبٌ 
بَصَرَه إلى أ رب الواطن إن ال تعالي» وها ليوو زط اشرو كن إل 
هذا المَوْطِنِ الذي يُحِبّهُ لله تعالى . كما أن في حَفْضٍ البَصرٍ حشوعًا له ولِخُشوع البَصَرِ 
تر بالغ على خشُوع القَلْبٍ. 
حَضا الكَنْب مِنْ مَعَانِي ذُعَاءٍ الاسْتفْتاح 
أن سهد منتى الهو للدحُولٍ على اللو 8# بدُعاء رقيق؛ رجه مي الذي 
راوها ويَدْخَلُهُ على اللو تعالى» ويُحْضِرٌ كَلبه مَعتى ما في أذْعية e‏ 
تشبيح» وتَحْظيم لله تعالئء وثَنَءِ عليه ليفتح الله تعالئن أقفال قلبهء واسعقار مِنَ الذثُوب 
ار ل E‏ ران ب ار رسيي 
إلا وقد َرَج من لديا الي َمل على اللو 5ك مِنْ أوْسَع الأبُوابٍ. 
حَضا القَلّب مِنْ مَعَانِي الاسْتقَادّة 
أنْيَشْهَدَ القلبُ معتّئ الاعتصام بالل ال »و للع الب رالا والفرار إليه 
ين الشيطان؛ الذي يها تيا للهُجُوم عَلَى فكر العَبْدِ بالوَسْوَسَةِ وأن يَحْمِيّه مِنْ وَسَاوِسِهٍ 


وحَطْرَاتِهِ وغَارَاتِه. 





و ی 


وَصَحَّحَهُ الآلبا 


---------------------------- الضلاة طريق الفؤدة. وَتَفْرِيرٌ تمد 3 
حط الكَنْب مِنْ مفاني البَسَْلَةَ 
أن يَشْهَدَ بقابه أنه يبد لدی صلاته متير گا ب ب (باشم الله و تَعَالَ)؛ فَإِنَ اشم الله تَعَالَى مَا 
وضع عَلَ شَيْء؛ إلا بَارَكَ الله CS‏ . كَمَا يَسْهَد قله معئّئ إعلانِ أن جميع ما 
في السورَة المَُْوٌة منَ الله تعالی» وأنَّها رَسائلَهُ تعالئ وَصَلَّتْ مه لين محري بقلب يَشْهَدُ 
هذا أن يُضْعِيَ للقي مَا فيها مِنْ أَوَامِرَ وراو وأ 
أن يَشْهَدَ بقلبه ما في الفاتحة منْ معانٍ وأسرارء كيلو الفاتحة؛ مُجَودا تَلاوَتَكُ مرتلا 
القرآن ترتيلاء 
مترسلة متَمَهُلَهَ بَطِيئَةَ حزيتة شه برا مَعْنَ ما 
e LS‏ هل 


م رو عر 


مَعَ کل لَفْظِ معنا ومُراد الله تعالى مِنْهُ: أَمْرّاء أو نميه أو إخبَارًا. 


* فِيسْهَدٌ عِنْدَ: «الحيذ» تَوَالِيَ نکم الله تعالى عليه ظاهرة وتاطتق وأجلها 


أَعطَمهَا أن مدا قوم سه واشتزاوة إلى لوو ِل أن 5ة بالخول عل في 0 


الوَافِدِينَ إليده والوُقُوفٍ بين يَدَيْهِ؛ِ فيمْتَِنٌ قَلبُهُ بمَعاني الحَمْدٍ التي لا نُخْصَئْء كما أن 


رو 


وأخبار. 


eee ا‎ 0 


> 
| 3 


؛ پسوع ديا فشكف 215 كدت هذا 


أن 
ا 


كع اة کک 0 
العبادة المقتضية لِكَمَالٍ المَحبة 





إلة في السَّماءِء وإلهٌ في 0 


الصَلَاةُ طريق الفَؤْدَةِ. وَتَفْرِيرٌ المُصير ا ااا ااا 
# ویشهد عند ذكر: و مَعْنَى ربوبية الله 
مَصالح خلقه» وتَفرده في اصرف بشو باو م: حَلْقَاء ومَوْنَاء ورِرْقَا؛ aT‏ 
E‏ العَالَمِينَ: في العالّم العُلْوِيٌ وفي العالّم السُفْلِيَ» المُتَعَهَّد برعاي عَبْدِهِ مِنْ 
طزر إلى طزرء من ا إلى ا ار أن ص را م لم لے ا عند 


موه وفِي قَبْرِهه وفي آخرّته...» وأنَّ أمرَهُ في الخلائق نافد فلا فلا راد لقضائه في حَلْقَه ولا 






مُعَقَّبَ لِحُكْوِده ولاغَالِبَ لأمره. 
* كما يَشْهَدٌ قليّه عند ذكر: رحن اليَحِيْم 4 أن رَبّه تعالئ مَوْصُوفٌ بالرّحمة؛ 
CT‏ ونوا له بعال 
چ ك ر ص 5 507 5 و 5 o‏ تة ي 2-9 o‏ 
أَرْحَمْ بعَبْدِهِ مِنَ الم برَضِيعِها. كما يشهدٌ ما في الجتماع الا سَمَينِ فز الرحمن الرحيم © مِن 
كمال مَعانِي الرَّحْمَةٍ حْمَةٍ ما لا تذرك مِنه أَْهَامُ م البَشَرِ إلا كما بذجل أحدُنًا أَصْبَعَهُ في اليم 
رھ نھ 7 ے۵ ° 
فلينظر بم يَرَجِع؟ ؟ وأنَ رَحْمَةَ اللو تعالئ لَهُ بِجَعْلِهِ مِنْ جُمْلَةِ المُسْلِمِينَ المُصَلينَ النَاجينَ 
أعظمٌ منْ رحمته لَه بِحَلْقِهِ ورزقه. 
# ويَشْهَدٌ عند ذِكْر: لالت ادن 4 معتئ كَمالٍ مُلْكِ اللو تعالئء وأ الماك الح 
للعالم اللوي والعالّم السّفْلِيَ» »وأنّهُ مالك الذي ومَنْ فبهاء ونه مالك يوم الدينِء الذي 
دير فيه العباذ اا و أن كل الشارك والمكا لك و ا و 


وكَمْرِهِ في الدنيا والآخرة. وأنّه لايكون في مله ٤‏ 





5 إلا ما يُرِيد. 


0 5 ال ار 5 ا 
2 ويسهد عند ذكر: 9 إناك نعبد وإباك نستعين 4 1 وَحَدَه المَخصوصض بالعبّادة» د 


e‏ و 5-5-5 8 01 وام نر بتر ماس 
يشر که فيهًا سواه أنه وَحْدَهُ المُعِينُ لِعِبادهِ عَلَيْها؛ وأنَّهُ ما عَبَدَهُ مَنْ عَبَدَهُ إلا بعَوْنِهِ له 


عد مس بحن حلت بس وود سردات E E E U‏ القصير 
امل القع سن عر نه نان قر غمارة وا e‏ 
المَخْذُولُ المَخرومٌ؛ فلا يُسْتَعانَ علّئ ما لله تعالئ إلا بالل فَمَنْ أت العَوْنُ مِنْ رَبّه؛ فقدُ 
أتاهُ التوْفيق والسَّدادُ والفلاح. 


أن 


عن قن “ب 07 


# وَيَشْهَدٌ عند ذكر: ا اهنا الصراط ال سلقيم ‏ سل إل الل تعالى بأسمائه” 
(اللَ والرَّبٌه والرّحمنْ» والرَّحِيمٌ والمَلِكُ) ويمّا فيه منْ صفات. أن يَهْدِيَهُ أقُومَ حيلنء 
وأَسْرّعٌ طريقء فَهُوَوَبُّ الرَّحْمَنُ الرّحِيمٌء الذي يَمْلِكُ هِدَايئَه َه لله وعِبّادِهِ وطَاعَتِهه التي 
هي الصّراطٌ المُستقيمٌ في الدّنياء وهو ريه الذي يَمْلِكُ أنْ يُجِيرّهُ الصِرّاطً المستقيم» 
ويُكْرِمَهُ بدُحُولٍ دار كَرَامَتِهِ يوم الدّين في الآخرة؛ رَحْمَةَ مِنْهُ بعبده» منْ غير اسْتحْقاقٍ 


لعَبْدِهِ مِنه بشيءِ. 


جر اچاب افر ر 


* ويَشْهَدٌ عند ذكر: صراط الزن عت عليه الذينَ نَم لله تعالئ عليهمْ مِنَ: 


التّيْنَ والصّدٌيقِينَ والشّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ وأَنّ ن يُدْخِلّهِ في جُمْلَتِهِمْ في الدَنيَا والآخرَة؛ 
E‏ عو ان بكرن مدي 


0 
5 


وعم وع طاريفهة» كما يفهذ من س ب ران الشهداى وة في أَوَلِهِمْ: سَيدهُمْ حَمْرَهُ 
د ويرجو أن يُلْحِقَهُ الله م :كما يوان لصَالِحِيَ ِن الصَحَابة والتابعينَ ومَنْ 
کک هم إلى بوم الین وتزجو آلا حالف طريقهُ» اواك غير مَسْلَكِهِمْ. 
رتور فإ عير الغضوب عَلهمولالضانينَ 4 استعادَتَةُ باللى» وفِرَارَهُ مِنْ هذينِ 
الوَضْمَين: فَيَشْهَدُ عِنْدَ (المَخضُوب عَلَهِمْ) الذينَ عَرَفوا الحقَّ؛ ولكنَهُم نبوا طَرِيفَة عَنْ 
عِلْم وهَرّی» وفي مجذلهم: اليهوث ومَنْ وَالَاهُمْ أو نَاصَرّهُمْ أو ظَاهَرَهُمْ. ويَشْهَدٌ عند 
ذكر ةالضَالِينَ) الاي لوا طرية قَهُمْ إلى الله تعالئء ولَمْ يهْتَدُوا إلى الحَق البيّنِ الواضح 


الصّلَاةُ صَرِيقٌ العَؤْدّة. وَتَفْرِيرٌ المَصِير ادس سدم سوا سا در حبر تر 


00 وهو ن ادب وفِي جمْلَتِهِمْ: الاي ومن وَالَاهُمْ أو تَاصَرَهُمْ ا 
ر 


جر 
م ویز ةبعل رتل مدوم 


û û‏ اا 4ه قال م ار 00 له وَل يقو ل 


«(قال ا اال فسنيك لصَّلَاةَ بي وَبَيْنَ بدي نصفَيْن» 


84 
3 س 


24 قل ان لله تعالى: حَمِدَنِي عَبْدِي» وَإِذَا قَالَ: ظ الرَحْمَن الرحيم‎ AES 
ال الله تَعَالَى: نت عَلَىَ عَبْدِيء ودا قَالَ: « ل قَالَ: مَجَدَني عَبْدِي -وَقَالَ‎ 


مَرَهّ: فوص لى عَبْدِي-» فَإِدَا قَالَ: ٍلك شبد ولاك نستعي ‏ قال: هَذَا بيني وَبَيْنَ عَبِّي» 


م 


RR 


وَلِعَبْدِي مَا سال فَإِذَا قا ل اما الراط اسيم صيراط الذي لمت عَم غير التفضوب 
لهو لضان قل: هذالځدي» و لدی ما سال" 
دض القلب من مفاني التأمين 

أن يَشْهَدَ بقلب أنه يأل الله هال أن نکب گل مساوله فى الفافكق ف يذه 
م أن الملاتكة تشاركة هذا الدّعاءً ھم فِإذًا واقّ تمي مهما كانت الكرامة لهء 
وران ما تقَدَمَ مه ِن الذُوبٍ. 
حَضا الكَنْب مِنْ مَعَانِي التلاوة بَعْدَ الفاتحة 

أن یکو حال فيها كحاله في الفاتِحَة؛ يَشْهَدُبقليه معت ما يقر واا رساا لله 


عر 5 


تعالئ إِلَيِْه فيهًا أَوَامِرُه وتَوَاهِيه وأخباره؛ فَإِذا ذْكِررَتْ صِفَاتٌ الله تحال وأسما E‏ 


0 
| 


3 


(1) أخرجه مسلم بَابُ وُجُوب قِرَاءَة الْمَاتَحَة في كَل رَكْعَةِ: 395 


> ------------------- الكلاق ريق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 
د لض سر 5 پا تند 5 3 ل ا f°‏ 7 1 
مَعَانِيّهاء وتَعَرَّفَ على رَبِّهِ بها؛ فيمتلئ قلبة مِنْ مَحَبَّةِ مَنْ له الجَمَالَ وَالجَلَالء وَالإِحْسَان 
ا 3 9 0 1 3 9 60 ر سروس 
رالككال» ومن تعظيهة والإقبال عَلَيه. وإذا ما ذكرت الناث» تمثلها تلط يبن عت 
قَخَافَ رب أن يقي هاه إن حالف أَمْرَهُ وعَصَاهُ؛ فيَتَجَاقَى عن كل ما يُقَرَبُ منها: مِنْ قول 
أو عَم وإذا د ت ال + تمثلها ا روق فتكت للتطيعين أبوالها؛ طا قله 
2 5 2 ٍ ا م 6 وم € اس 5 6 
فرحا واشتياقا إليهاء وسَارَعَ إلى كل ما يُقرّبٌ منها: مِنْ قول أو عَمَل. وإذا ما ذكِرَت 
قَصَصٌ الأنْبياءِء وأخبارٌ الأوَِّينَ؛ تتفل مَعَهُمْ روجو وَوجْدَاند كانه ِن أنبَاعِهِمْ يَفرَحُ 
a‏ 3 2 2-7 3 3 ۰ 9 د ب 5 11 س 
لنصرهم» ويَحزن لابتلائهم» وإذا ذكرّت أُوامِرٌ الرّب تعاليل؛ فهى على الرس والعين» 
LE‏ ان راذا كات واس EN‏ 
و س بها؛ وإذا ذكِرّت رَواجره وتواهيه؛ كان أ 
E ۰‏ 5 
في تِلاوَتِه كلها. 
حخ القلب من الركوع 

أن يَشْهدَ معتئ تَحْظِيم الله تعالی؛ مُمْتَئَِا أَمْرَ الب ي: (فأمًا الرُكُوعٌ فَحَظّمُوا فيه الوب 

ككَ) والعَظِيُ: الكبيرٌ الجَامِعٌ؛ فَلَهُ جمِيعٌ صِمَاتٍ العَظَّمَةٍ والكبرياء والمَجْلِ والبهاء في 
٣ :‏ 0 ع : 7 > ار 2 
ذاته» وأشمائهء وَصِمَاتِهِ وأفعاله» الذي تحب القلُوبُ, وتَعَظَّمُهُ الأزواح. وكل شَيءِ وكل 


ئ الناس عنها. وهكذا شانة 


عَم 0 e‏ ا الع الكل 1 20 
RE 1‏ 5 5 26 4 8 0 ِ- ا 
والتعظيم وصف للقلب اتج عن أمْرَيْنء الآول: ا مَعَاني لال اللو تعالئ 


ا eT‏ ا E‏ 
وعظمته» والثانى: شهو ذد مَعَانِى فقر النفس وقلتها وإفلاسها وانكسارها. 


2 


5 3 0 2 ر 2 
0 سيا لاط اويا نه و لكو ا ا 2 


(2) انظر: تفسير أسماء الله الخ ؛ للسحدى: 7/1 216. 


الصَلَاةُ طَرِيقُ الفؤدة. وَتَفْرِيرٌ المُصير ا 
َير َل يقر بالِْسَارٍ هره وانحتايه سيد م لَه محا رَبّه باشوه 
«العظيم)؛ 0 في ليه حَقِيفَة ة التَْظِيم» ويَمْتَلٌِ مها فلب وتَظْهَرٌ عَلَى - وجوار جو 
آثَارُهًا. 
مض القَنْب من مَعَانِي القيّام مِنَ الرْكُوعٍ 
أن يشهد معت انْتِصابه واقفًا بِينَ يَدَيْ رَه بعد تَعْظيوو إياه وأنَّ اله تعالئ أَذِنَ لَه أن 
يَحْمَدَهُ وني عَلَيْهه ون الله تعالئ يَسْمَعُلِعَبْدِه مَحَامِده في هذًا المَوْطن الشريف» ويُحْجِبُةُ 
د ناك اواك منه؛ تصلق لسان العبدٍ مُواطِئًا لقلبه بِحَمْدٍ الله تعالئ والثناء عَلَيْ 
عكر اغا تساك لون ماثور الأوراد. 


حط الكَنْب مِنْ مَعَانِي السُحُودٍ 

أن يَشْهَدَ مَعَانِي الخضوع والدلْل لله تعالى» فَيَخْرَ بصَمْحَةٍ وَجْهِهِ على الأرض» 
للا ا ا ا امات E‏ 
الدلّل لله تعالى على الوَّجْهِ الذي سه تم بهد بي له كلما قارب ين الأريء 
ومَصَاغَر لِسَيِ؛ كلما اقترب مِنْه سُبْحائه فم لَه مُسَبَا وب بوَضْفه (الأغلى). كَيشْهَدُ 
ربّهُ الأعلّى في ذاتهء والأعلّى في أسمائه. والأعلّى في صفاته» والأعلّى في أفعاله. فَجَمِيعٌ 
معاني العْلُوٌ ثابتة لَه 8# من كَل وَجْهِ: لَه عل الذاتِ فهو مُسْنَوِ على عَرْشِه قوق جميع 
حقو مُطَلعٌ على أَحْوالِهِمْ مُشاهِدٌ لَهُمْ مدر لأمورهم. وله عُلُوُ القَدِْ وهو علو 
صفاته» وعَظّمَتِهَا فلا يُمَائِلَهُ فيها مَخْلُوقٌ» فبِجَمِيع مات اللو وال والكرياي 
والجّلالٍ والجَّمال وغاية الكمال انَصَفء وه فيها المُنْتَّهَى. (ولَهُ علو المَهْرِ؛ قله تعالى 





مد ---------------------------- الطلاق طَريق العَؤْدةِ, 5 المَصير 
الواحدٌ القَهّانُ الذي فهر بعزته علو و الحَلْق كلهم » قَنَوَاصِيِهِه!' بيدو» وقِضَاؤُةُ نافد 
فیهمْ وأَمْرُهُ غالب لهب . ترب ن ره ل أقرب ما يَكُوُ فأيسآل ر بَهُ الأعلى 
بحو انتيده ومَسَاْلَةُ؛ فلا تسل ساعَتهًا عَنْ إكرام اللو تعالئ ل إجابته مَسَائِلّهُ و حو اقجه؛ فک 
يَكَادُ برد له ساعد مطلوت. 
حط القلْب مِنْ معاني الجُلوس بَينَ السَجْدَتَيْن 

أن يشهد معت الجثوٌ عَلَى الرّكَبٍ بين يدي ره تعالئ بعد طول السجودء +* 

بجر الأَمَم يوم القيامق وأن جنوه ناه هون عليه جنوه هناك . ثم يسال رَبَّهُ تعا 
تَجْمَعْ لَه دياه وآخرتة: لر وال ها وال ان وال ها والمعافاق وال فن 
مَنْ حَصَل لَهُ كل هَدَاء َقَدْوَجَمَ يري الدّنيا والآخرة. 
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وبني عَلَْهِ بأجَل النَحِيَاتِ» قَجَميمٌ النّحِيّاتِ المَوْصَوفَةٍ بالبرگة التي تَحَيًا بها الملوك هي 
لو تعالئ على أَكْمَل الوجوي كُمَا أنَّ الصلواتِ الطيباتِ لا تنبغِي إلا لَه تعالئ على أَكْمَل 
الوجوهء فَهُو سبحائّهُ طَيّبٌّ» ولا ليق به إلا الطيباث مِنَ التحيات. 


ان يشهة فس قبل أن ينصرف من بین دی يبحاسا متها مخضا بحن رب 


(1) النَوَاصِي: جَمْعٌ النَّاصِيَ وَهي مَنبتُ الشَعْرِ في مُقَدّم الرأسء وسْميٍ الشّعرُ نَاصِيّة؛ لتباته في ذلك 
الْمَوْضِء انظر: تهذيب اللغةء للأزهري: 12/ 171. 


268/1 CNC NLS O 
یر ا ي‎ 


الصّلَاةُ ريق العَوْدة. وَتَفْرِيرٌ الهَصير yy‏ 
ثم حينَ يقول: (السَلام عَلَيكَ أَيّها اليَّيُ) يشهدٌ بقلبه الس وَل مُسَلَّمَا عليه فتتلاشى 
حيتها الأزمان والبقاعٌ» فإذا هوَّيُسَلَّمُعَلَيهِ أدب الصحَابة الكرام عسي E‏ 
و ل ن علد وال يل يُجِيبَك وير عليه بأحسنّ منهاء هكا عَلَّمَه لل تَعَاليى. 

ثم يشهدٌ بقلبه حينَ يقولٌُ: (السلامٌ علينا وعلّئ عباد الله الصالحين) أله يَسلّمُ على 
سائر عبادٍ اللو الصالحينَ» والذينَ منهُمْ أشرفٌ خلت الله تَعَالَىْء وهم الملائكة الكرامٌ 
والأنبياءً والمرسلون» وأَْباعَهُمْ وعلّئ الصَّحَابَةِ البَرَرَةِ وأتباعهم» وأنَّه ل علئ 
إخوانه منّ الإنس والجنٌء وهو يدخل في جُملتهم» فَيْسَلُمُ على نفسِهٍ وعلئ آبائه 
وأجدادوء وعلئ أولاده وأحفادو؛ لقوله 44: «مَإنَكُمْ إِدَا ُلْتُمْ ذَلِكَ؛ آَصَابَ كَل عَبْدِ في 
السّمَاءِ أَوْيَيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ)!1» فليس لأحدٍ منْهُ إلا السلامٌ المُتضَمّنُ معتى السلامة 
من الأَدَى مِنْهُ لِأَحَدِ مِنْ حَلْقٍ اللو تعالى. 

م م يشهدٌ بقلبه لله تعالئ بالوحدانيّة» لَه 4 بالرسالة والمرة؛ ولهذه الشهادة في 
هذا الموطن ذَوْقٌ خاصٌ؛ فَهِيَ توحيدٌ له بالألوهية والعبادة» وهو مُتَلَبّسٌ بأَجَلّ عبادق 
وهي شهادة أنه لا نَصِحّ العبادة والألوهية إلا باتباع رسوله ب4 فهي توحيدٌ للمعبود 
تعالئ» وتوحيدٌ للمتبوع 4 فلو اسْتفْتَحَ العبدُ كل باب وسَلَكَ كل طريق؛ فَلَنْ يُفْتَحَ لَه 
إلامِنْ بوابة محمد يله ولَنْ يَصِل إلا مِنْ طريقه 5. 
حَكَا لقب مِنْ مَعَانِي الصّلاة على النَبِيٌ 26 

ا ل ا 
رسوله مُحَمَّدِ 3 والصلاة مِنَ الله تَعَالَى ثناؤة عَلَى َيه 4 في الملا لارا 


e 5 3‏ و هغ 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه. بَابٌ التشهدِ في الأولئ: 1/ 6و رقم: (835). 


---------------------------------- الضّلاةٌ صَرِيقٌ العؤدّة. وَتَفْرِيرٌ المصير لاص 

ِسَائِرٍ الاد كما صلی وبارَكَ على رسولِه إبراهيم» كَمَا يشهدٌ أله يسال ركه الصلاةً 

والبَرَكةَ لنفسه ولجميع إخوانه المُسْلِمِينَ حينَ يقول: (وعَلَئ آل مُحَمَدِ)؛ فان آل الرّجُل 

فل عن لانقاعا وروي ونأل قرو اعسات فلو قل ري لإجايها برضف (الشيزن الف 

لَهُ كمال الحمدٍ والثناء» وبِوَضْف (المَجيد)» والمجيد: بمَعْنَى السعة والكَرّم والشَّرفٍ 

الكثير» ومَنْ لَهُ أوصافٌ العَظَمَة والجَلالِء فَهُوَ الذي يَسعْهُ سبحا أن يُجِيبَ عَبْدَهُ إلى 
كليعاسان. 

ك القَنْب مِنْ مَعانِي الذُّعَاءٍ بهد الضّلّاة عَلَى النَبِيٌ ع4 وَقَبْلَ التُسْلِيم 

أَنْ يشهد أنه يتَوَسَّلُ بالصلاة على النبت وَل بِينَ يدَيْ دعائه؟ استعدادًا لِرَفْم حوائجه 

إلئ الله تعالئء فإنّها مِنْ أعظم الوسائل بين يدي الذّعاءِ. ثم يَشْهَدُ وهو يستعيذٌ بالله منَ 


راء 6 ا 75" 2 عي ا س8 ا أ 
المعَوّذات الأزيع'""؛ اعتصامة بالله» ولجوءه إليه؛ ا ويَعصمة منهاء ويخلصّة من 


ثمّ يتخيّرٌ منَ المسألة بعد السلامَة منْ هذه الخمسة ما يشاءٌ منْ أَمْرِ ينه ودنيا . 


فإن هذا مَوْطنٌ مِنْ مواطن الإجابّة شريفٌ؛ لا يكادٌ أن يُرَدَّ مع دعا فإن العبد إذا قَضَا 


EN 


0 


ما لله عليه منْ حقٌّ الصلاة؛ لاسِيّمَا إذا أدّاها على الوَّجه الذي يحبه الله منة؛ كان حقا علّى 


خراص ايز عر 


7 00007 7 E J 5 2 E د صلل‎ CT E 

(1) إِشَارَةٌ إلى قول رَسُولٍ الله 4: «إدا تَشَهدَ أحَدُكُمْ فَلْيسْتَعِذْ بالل مِنْ اربع يَقَولُ: اللهمَ إن اعود بك 

مِنْعَذَابِ جهنب وَمِنْ عَدَابِ الْقَِْ وَمِنْ فَِْةِ الْمَحيًا وَالْمَمَاتِء وَمِنْ سر فة الْمَسِيح الذَّجًال»» أخرجه 
مسلم» بَابُ ما يُسْتَعَاذُ مِنْهُ في الصَّلَاقٍ: 1/ 2 41» رقم: (588). 


(2) ضحت أَدْعِيَةُ مَأنُورَةٌ في هذا المَوْطِن؛ فَلْتْرَاجَعْ في مَوْطِنْهًا مِنْ كشب الأَذْكَارٍ والفقه. 


الصّلَاةُ صَرِيقُ العَوْدة. وَتَفْرِيرٌ الهَصير لكا 
الله تعال أن يُعْطِي عَبْدَّه ما رَجَا وتَمَنَى؛ ويُوّمُئَُ ما خاف واستعادً؛ فإِنْ كان العبد لِرَبّه 
كبا کن على عبرو نوق مزحت 

أن يَشْهَدَ حينَ يُسَلَمُ خوج منَّ الصلاق أله يُسَلُمُ على مَنْ على يمين مِنَّ الملائكة 
الكرام البرَرَِ وعلّئ مَنْ حَوْلَةُ مِنْ إخوانه المُسْلمِينَ وعلى مَنْ حَضَرٌ مِنْ إخوانه مِنْ 
ل E‏ 
سوعهاء فهو سلامٌ للملائكة فلا يُسْهِدَهُمْ مِنْ نَفْسِهِ فيه إلا گل فِْل ميل وقَوْلٍ جميل» 
وسلا لإخوانه من الإ والجر فلا يکود من توم إلا گل سلام» وگل فل جميل» 
وقول ججميل. 

يخفنة 2 لقب انصرافِهِ مِنَ بين يَدَيْ رَيّهِ تعالى وخروجه مِنْ صَلَاتِه 
الي هي رَه ين ولڏه نفس ونزهَة رو جه في مَلَكُوتٍ رَه ورِياضَةٌ جوار جه في جنه 
ل 
والحَنِينُ إلى مِدْلهَاه لول على َب مِنْ جَدِيد 
قال اب قَدَامة: : «واعْلَمْ: Ty‏ القَلْبِ مِنَ 
ا قف 
أَسْرَارِو وَمَا يَعْقِلَْا إلا العَالِمُونَ. ا مَنْ هُوّ قائ بصُورَةٍ الصَّلاةٍ دُونَ مَعَانيهاء نة لا 


0 


يطل على مَيءِ مِن دَلِك بل لَعَله ان ڀنكر وجو و 


(1) مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي: 1/ 32. 


سس دب ود عدو مع تعد الكلاة طريق القفؤذة: وَتَقْرِيرٌ المصير ١‏ نس 


فوائدٌ في حَضا القَنْب مِنّ الصّلَاة 

#* أَوّلَا: ما ذُكِرَ من حَظ القَلْب منْ مَعاني الخشوع عَقِبَ كل صَمَةٍ هُوَبَخْضُ المعاني 
التي قَتَحَ الله تعالى بها عَلينا؛ وََيْسَ بالضَّرُورَة أن يَشْهدَ العبدُ كَل هَذِه المَعَانِي؛ فلو شّهِدَ 
شيتا منها في كَل صلاة؛ فَقَدْ حَصّلّ المَقْصُودُ؛ فالمُهِمٌ أن يكونّ العبدُ حاضرًا بقلب 
وروحه في الصّلاةٍ. 

چ تاا قد يَشْهَدُ العبدٌ منْ معاني الخشوع ما َم َذكَرْ؛ قلا حَرَجَ ما دامَتِ المشاهدٌ 
مَضْبُوطَةٌ بحُدود الشَّرْع؛ فورَاءَ ما ذَكَرْنا مما لَمْ تدرك ما لا يَحْطْرٌ عَلَى قَلْب. والله تعالئل 
الفا العليمٌ» قَقَدْ يفت على العبدِ مِنْ توح مَعَانِي الحٍَْ مالَمْ يفتخ عَلَى غَيْرِوه بل كذ 

قآ oe‏ 
صفَة؛ مَإِنّ لكلف في مبادئ الأُمُورٍ لاجد فالخُشوع بالّخَشع؛ ؛ فلا يزال العبد يتَحَشَّعْ 
في صلاته وعبادته» ويَسْلّكُ كََُ ا شاي وال ره بِصِدْقٍ أن يَرْرُقَه ه الخشوع؛ 


ر 


٤‏ ا نهاك ما اا لله تعالى إِنْ رَأئ مِنْ عَبْدِهِ صِذْقّ مَقَصُودِهِ واجتهاده في 


بلوغه؛ رَرَقَُ الله تَعاّئ مِنَّ الحُشُوع حَطًا لم يكن حطر له َل بَالِ؛ فان تحاّى أَكْرَمُ مِنْ 
أن يمع بدا صادقًا خيرًا وفضلاه او أَنْيَرَيَديِْ خاِبَيْنِ صِفرًا. 
الخَامِسُ: تَذْكَرْ المَوْتِ 

وَفِي ذكر المَوْتٍِ دَوَاءٌ د افع لِدَفع وَ سَاوِسٍ الشَّيْطَانِ وَحَطَرَاتِِ وَجَمْع الهم على الله 


ثارك وتعال» كما فيد وَوَاة لكل ف الت شِمَاءٌ لكل الوس المَرِيضَةَ 
والقلُوب العَلِيلّة والتفوس السَّقِيمَة) مكيف يَعْفْل عا ينْفَعْهُ في آخْرَتِه َه مَنْ يُوقِنُبقَرْبٍ 


الكلاة صَرِيقُ الفَؤْدَةِ. وَتَفْريرٌ المُصِير 000 


المَوْتِ ودنوه وَيَتَظِرُ كل جين أن يَهْجْمَ م عليه مَلَكُ المَوْتٍ وَأَعْوانُة؛ يله ِا هُوَ فيه 


.و 


إلى القبُور والطلمات وَشِدَةِ الشؤال. فل و 0 الأغبداز E‏ 
لكان N‏ لِدَلِكَ كانّتِ الوَصِيَّهُ به عِنْدَ الصَّلاةٍ التي هي أَرْجَئ اعمال 


ل ه عب 71 


لكر Ml‏ 0 و 9 بن مالك 8 قَالَ: قَالَ رَسول الله يَل: «اذكّر 
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قَمْتَ فى صَلانك كه َكل وم تلن يك ديه أشي قا كا 
قدا ذَكَرَ العَبدٌ المَوْتَ في صَلاته؛ أخلصّهاء وأتقَتهاء وَأحَسَنَ خشوعَهًاء وهي دَوَاءٌ 
لكل عِبَادةِ يرَادُلَهَا الخْمُوعٌ والإثقان. 
دَكُلّمَا مَجَمَتْ عليه وارداث الذّنيا؛ تَصَدَّئ لَهَا بوَارِدَاتٍِ الآخِرَةٍء وأغلّقٌ دوئها 
مَنافِدَ الفكر» وقَتَحَ لَهَا مَنَافِل وارِدَاتٍ الآخرة؛ فَيَسْتَدْعِي ذِكْرَ هُجُوم اليرت 
ومقدماته عله وآنة التق ا ی ور ر لحلها اذ ا ا 


صلاة يُصَلَّيهاء وأنَّهُإِذا مات؛ حَاسَبَهُ الله تعالّى عَلَى هذ الصلاة التي لا خشوع فيهًا؛ 


259 


(1) أخرجه السيوطي في الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير: 1/ 153» رقم: (1580)» 
MT‏ 


(2) أخرجه ابن ماجه» باب الْحِكْمَةِ: 2/ 1396ء رقم: (4171)» وَحَسَه الألْبَانِنُ. 


د ----------------------- الكُلاق طَرِيق الفَؤْدة وَتَفْرِيرٌ المحير 
فإذا عر عليه استحضارٌ مَوْتِهِ فََْتَدَكَرْ مَوْتَ عزيز حَبيب» قريب عَهْدٍ بمَوتِء كيف 
ع داشر رع ما يكون: 

فلا دواء أَنْمَعُ لخشوع العبدٍ في صلاتِهِ مِنْ تَذْكَارٍ الموت؛ إِذْ هي وَصفة رسول 
اللو 4 وعَلَى کل عَبْدِ يَنْشُدُ الخُمُوعٌ وَجَمْعَ هَمّهِ عَلَى صااټه إا هَجَمَتْ عَلَيْه 
وَارِدَاتٌ الدّنيا؛ أن يتَصَدَّى لَهَا بوارداتٍ الآخرق ويُعْلِقٌ دوئها مَنافِدَ الفكر ويَفْتَحَ 
لها نافد وارِدَاتِ الآخرة؛ فيستدعي ذكرَ هجوم المَوْتِ ومقدّماتِه عليه. فَِذَا دَاوَمَ 
العَبْدُ عَلَى ذِكْرٍ المَوْتِ في صَلَاتِهِ؛ تَبَدَّدَتْ وَسَاوِسُفُ وَأَتَاهُ الهم والخْشُوعٌ أَسْرَعَ مَا 
تكو نا لك E‏ م 
السَادس: التَّقَثَلُ من الذنْيا 

لا اضر عَلَْ سَتَاتِ فِكْرِ العَبْدٍ في صَلَايِهِ وعِبَاداتِه كلها مِنْ علي كَلْبهِ في 
ادناه بِحَيْتُ تَكُونُ ن همه وَمَوْضِعٌ کرو و قله م قن لفلا الفلت ون الذيا تر كلك 
ا :نع أنس بن عل كلك ال قال رشول اشر فلك دهن كانت ا 


ر ق 


عن عم الله غِنَاهُ فِي قَلْبو» وَجَمَعَ لَه د قنكلا و الد وهي رَاعْمَةُ ع رمن 


8 


(1) جْمَعَ لَه شَمْلَهُ أيْ: جْمَعَ لَه ما تَصََّتَ تكست ِن أموره | مرق أن َعَلَهُ مَجْمُوعَ الْحَاطر بتي اساب 
من حَيْثُ لا يَشْعْرٌ بوه انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 8/ 3334. 


(2) رَاغْمَة أيْ: مَفْهُورَةٌ ديه حَقيرة تَابِعَة لَه لا يَحْتَاحُ في طَلَبهًا إن سَحْي كَثِيرء بل تأيه هينه لَه 


عَلَى رغم أَنْقِهَا 0 انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 8/ 3334. 


ا 02 وچ کو ر وه e‏ 2 5 ت ٣ء‏ 2 
کا ال هَمَّهُ؛ جَعَلَ الله فَفْرَهُ بَبْنَ عَيْنَيْه وَكَرّقَّ عَلَيْهِ سمه" وَلَمْ يته مِنَ الدب 


وَإنْ الدنيا: هي کل ما سِرّئ اللو تعالّئ: مِنْ مَالِء وَأَهْلِء وولدء فير تعلق قابة 


1 9 
2 أَمْرِ 


بِشَّيْءِ مِنها؛ أَحَدَّتْ عَفَلَكُ وَعَوِلَّثْ فيه مَفْعُولَ السَّحْرِ 2 حى يجبي عا هو نيه من 
صَلاتِه؛ فَعَنْ جَعْمَرَبْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَوِعْتٌ مَالِكَ بْنَ دیتارء يَقُولُ تاشر مكار فَإِنَها 


تَسْحَرُ قُلُوبَ الْعُلَمَاءِ» يَعنِي الدَْيَاا©. وقد «قال الله تَعَالَى: ان ورك اربوا اله 


3 
0 


ر دم (4) مجه ey‏ ەور ° مص/, 23 Z2‏ 1 
ارد ولون ) > وکم ين مضل يشرب خمرًاء هو في صَّلاتِهِ لا 
ا ولاس ان بهُمُومِهًا والعِياذ بالله تَعَالَئء لَيْسُوا بِسْكَارَئ العُقَولٍء 
رکم كار شی ر CM‏ ی لِقَلْبٍ تَعَلَقَ اليا واشتكتر مِنْهَا اَن 


و أن يَلتدَ بطَاعَةَ» قَمَا إن يَدْحُلُ صَاحِبُ الدنیا صلاته حى يَشْتَِلَ فِكْرُهُ 


ماع 


0 اس ر ۰ 6 ر PT‏ م« رص مه ب 33 03 
بالدنياء تَسْتَرقة الدياء O‏ ما ري ل رسن ين أَوَدِيَةِ الدنيا 


وَشعابهاء فهو مَرَّةَ في السّوقٍء وَمَرّةَ في العَمَلء E‏ مد 00 الصَّاحِبِء 
وَمَرَة د يحصي الا وَمَرَّةَ يَصنع الصتاعات» وَعَكَذَا ساف حتى إِذَا انْتَهَتْ صلاتف 


وَسَلَّمَ إِمَامُُ؛ استيقظ مِنْ غَفْلَيهه وَتَذَكَرَ أنّهُ كَانَ في صَااةٍء وَلَوْ حاو انْرَاعَ تفه مِنْا لما 


(1) فرق الله شَمْلَه أَيْ: شَنَّتَ مَا اجْتَمَعَ م مِنْ مره تحفة الأحوذي» للمباركفوري: 7/ 140. 
(2) أخرجه الترمذي في سننه بَابٌ: 4 رقم: (2465)» وَصَحَحَهُ الألْبَانقُ 
EM NI‏ لأبي نُعَيم: 2000 

(4) النساء: 43. 


وق ارقي لى الال ك 1/1 


د -------------------- الكُلاق ريق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 
eS‏ ا 
فكرّ لهاء وإن عيل؛ عمل لهاء وإن تكلم؛ تكلم بهاء وإ 
لَمْ تََذّنْ لَه فَبَدُنْهُ في الطَّاعَدَء وقلبةُ في يوس 0 
الحْشُوعَ وَأَنْ يدوق طَعْمَ المَحَبّة. 

ون مَنْ كر اشْتِعَالُُ بالدئٰیا؛ تعلق بها لبف وَاشْتَعَلَ بها فِكرْة؛ اضر هَذَا بخشوع 

صَلات وَبِأمْر آخِرَتِه وَهَذَا مَْ معت الحَدِيثِ الذي رَوَاهُ أو مُوسَئ الْأَشْعَرِيٌ طن أن 
الل ک4 قال: «مَنْ أحبّ دناه صر بآخرّتد ا اضر دناه فاٹروا ما يبق 
على ما يفت" وَكُمَا قَالَ عل ذي: «الدَنيًا والآخرّةٌ صَرَنَانِ قَبقَدْرِ ما تَرْضَئ إِحْداهُمَا؛ 
يم 4 ا عير o‏ 3 2 ع 06 3 e‏ 
تحط الأخرّى0 ”2 لِذَّلِكَ شرع للعبْدِ الإِبْرادُ بالظهر*) وَأَنْ يَبْدَاَ بطَعَامِهِ قَبْلَ صلاته؛ 
وکر لَهُ الصَّلاةٌ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَْبئَانٍ: البَولُء والعَاط وأَنْ يُصَلَّيَ إِلَى فور 
لهي ڪَن الصلاټ وَعَنْ ڪل ما يهي القَلْبَ٬‏ وَيَشْغْلُ الفِكْرَ؛ گل هذا حه حت يتفرع القَلَُ 


ر 


الا ف ایا اھ قال إن ين فال انار له على حَاجَته؛ > 3 ع عن 
ol‏ قار 


(1) أخرجه أحمد في مسنده» حديث أبي موس الأشعري ذ#ه: 32/ 470 رقم: (19697)» وقال 
الألباني في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: «صحيح لغيره». 

187 إحياءصلوم النين» للغراني: 209/127 

(3) الإبْراد بالظهر: خير إلى أن خف حِدَةٌ الح وَيتَمَكّنَ الذَاهِبُونَ إلى الْمَسْجِدٍ من السَيْر في ظلال 
الْجُدْرَانِ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» لوزارة الأوقاف الكويتية والشئون الإسلامية: 7/ 177. 
(4) تعظيم قدر الصلاة. للمَرُوَزِيٌ: 1/ 185» والزهد والرقائق» لابن المبارك» والزهد, لنعيم بن حماد: 


.402 /1 


الصلَاةُ ريق اهَوْدة. وَتَفْرِيرٌ المصير ` 
«واعَم: اَن قَطْمَ حَُبٌ الدَيا مِنَ القَلْب أَمْرٌ صعب وَرَوَالهُ بالكليّة عَزِيرٌ فَليَكْنِ 

الاجتهاد في المُمْكِنٍ من" . فَِنَ مِنَ الذليا ما يُحْمَد؛ فَالدْيَا مَمَرُ الآخِرَةِ وَطَرِيقَهَا الذي 

لا بد من لوک وَل بد ِكل سالك طَريق ان ياد لَه عُدَتَهُ وَجَهَارَُ؛ لِذَلِكَ لَمَ الأخذٌ 

من الدَْيَاء لِمَايَْلْ الخرَة؛ بَحَيْتُ لا يستكير؛ تقل سَيْرْهُ وَإِنَّما يُحْمِدُ مِنَ اليا مايُقَرَبُ 


5 3 


إن الذي 


أ 


مِنَ الله تَعَالَىْ فَعَنْ أبي هريره ده قَالَ: سَمِحْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «ألا 
مَلْعُوئَة مَلْعُون ما فيهاء إلا ذِكْرَ الله E E‏ وَفِي روَايَة 
للبيهقی: عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله طا ن الت يل قَالَ: «الدنيا ملعُوَة مَلْحُونُ ما فيهاء إل 
ما کان متها لله کین . 


»أ 


0 


قلا سب إلى إِخْرَاج الذَنْيا مِنَ الهَْبٍ لِمَنْ نصَحَ نشقة إلا أن E E‏ 


لا يْمَعُهُ في آحِرَيِ وألا يتغل متها إلا بَا يلرم مده حَياته فيها. 
إ 


01 


وَلَسْنَا هتا ندعو إلى أن يرك الناس العمل ؛ حت حت يَفْمَقرُوا' وَيَكُونُوا عَالَةَ عَلَى الناس» 
مه 0 رت 2 ر 2 0 خر له f‏ 
0 ل بون ما لا يَسكُنُونَ» وألا يَزِيدُوا 
عن الحَدَ في أصتافِ | لطْعَام» وَزِيئَة البيُوتٍ والمَرَاكِبٍ والمّلابسء فَإِذَا ما الَْتَحَتْ لَهُمْ 
(1) مختصر منهاج القاصدينء لابن قدامة المقدسي: 1/ 32. 
(2) ما وَالاه: أي مَا قَارَبَ ذِكْرَ ال لله تَعالّئى وأَشْبَهَهُ مما بُجبة الله تَعالَئ مِنْ أَعْمَالٍ لبر انظر : دليل الفالحين 
لطرق راض الصالحن» لان علدت 470/4 
(3) أخرجه الترمذي في سننه» باب: ما جاء في هوان الدنيا علئ الله كَبْكَ: 4 ورقي: (2322)) 
وقال: «هَذًا ریت خر غْرِيبٌ» و حا حَسَّنَهُ الألْبَانِيُ. 
(4) أخرجه البيهقى في شعب الإيمان» باب: الزهد وقصر الأمل: 3 109 رقم: (10031)» وله 


شاهد من حديث أبي هريرة السابق. 


د --------------------------- اللا طَرِيق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


a‏ ا ا 
SS‏ ا ويد 
- كان او ا ر ا ال ر ا 


مرح لإقبال اء وَلَا ب 2 لإِدْبَارِهَا؛ٍ كمَا كَانَ 


00 
5 


يضر کی 0 وََا قَينُها. 
وها هُوَ الرَهْدٌ الذي تحَدت عَنْهُ العْلَمَاءٌ قال ابْنُ م الجَوَزِيّة: (سَمِعَتَ 
الإشلام ابن 5 : الزهْدُ: ترك ما لَايَنْمَعُ في الآخرَة. وَالْوَرَعُ: ترك مَا نَخَافُ ضَرّرَهُ 
في الآخرّة . وَهَذهِالْعَارَة ِن أَحْسَنِ ما قبل في ارهد وَالْوَرَعَ وَأجْمَعهَ!". 
لا تَخْرّحُ الذَّنْيا مِنَ القَلْبء ولا يَسْلَمُ العَبْدُ مها إلا بالرَهْدٍ في مُبَاحَاتِهَا؛ ضلا عَنْ 
ترك مُشتبهاتها؛ قَالَ إِبْرَاهِيم بْنُ الشتر: تتأف فته ايلو تخالين قر انون بأمر الله كبك 
َطَعُوا مَحَبََهُمْ بمَعْرِقة بهم وتَرَكُوا الذَّنيا لطَاعَةِ مليكهم فَهُمْ يلّهَمُونَ الحَقّه ويُوَفقونَ 
للتَؤفيق» وَيَنْظرُونَ ور الله ك ويڏعون رَبَهُمْ بالاشتِكائة» ويَثْلونَ الفَرْآنَ بهم وفِكرَة 
طَابَتْ قُلُوبْهُمْ وطَهرَتْ مِنَ الأَدئّاس والأقَذَاِ لا تبه فلب أَهْل الحِرْص والطَّمَع 
والشْرووالهرئ نمال 
عَرَامٌ عَلَى لب CL‏ أوسا المَعَاصِيِء ونَجَاسَاتِ الآنَام 


5 0. 


م د ركه 
ل يدوى خلاوة 


ا 


5 


2 20 ا 5 7 ر 
الخشوع» واذة العاف حر بطو A‏ مِنْ آنَارِمَاء فَقَلَبٌ تدس بأذناس 
المعاصي» وتَلَطَّحَ بأفذار الآنَام مَحْجُوب عن الله تَعَالَ؛ ينغي عَلَى العَبْدٍ الذي يَطْلْبُ 


ورو وو 


الخْشُوعَ في صلاته و ويرجو حُصُولَهُ في َب 4 وَجَوارحه أن قلع عن ¿ سَائِرِ 


(2) المحبة لله yy‏ 1 44. 


الَا طريق الفَؤْدَة. وَتَفرِيرٌ المُصِير 0ك 
ا ر ر 5 2 4 0 - 
المَعَاصِيِ جُمْلَةً: مَعَاصِي القَلْبِ ا والأذنء واللّمَانء والبطنء والقّزج والب 


والرٌجلء والبَدَن کلف ويَتَطَهّرَ منها ا جملة بتوبة تصوح» «فالتّمَامُ ا 
ر ا ا 
ما لا عِلْمَ لَهُ بوه وآكل الرّبَا وآكِلٌ أموالٍ اليتامى» وآكِلٌ السّحْتٍ مِنَ الرشوة" 


والبرطيل وتَخوهمّاء وآكل مال أخيه المسلم بغير حَق» والسَّارِقُء 27 
وَالعَادرُ والمُخادع» والمَاكِرٌ» ا الرّيَاء ومعطيه.» وكاتبة وشاهداه» ومُوؤٌّذى 
ود a‏ 5 ا 3 ع ج 2 ° 0 

المُسلمينَ» ومتتبع عورَاتِهمْ» والذي يَشتغل بعيوب الناس عَنْ عيبه» وبذنوبهم عن 

o و‎ 0 0 - ° 

ذنْبوه والمُعينُ على الإثم والعُذوانِء وقاتل التفس التي حَرَّمَ الل ا 
a 2 500‏ 000 201 

والجبارون» والمتکبرون» والخرازون» ا ا والذينَ ياتون 

الك والمتجمين والعكافي !7 والذي حف بال الى ويكزت والفاحش 

(1) الرشوة: مل يجوز فيا كَسْرُ الرّاِ وضَمُهًا وفتخُهاء وهي بِمَعْئَ البَرْطِيل» وهو ما يُحْطِيهِ حص 

لاحر مِنْ مال وَشِبْهه؛ لإبْطَالٍ حن أ لإْمَاقٍ بَاطِلِ؛ ا إذًا أَعْطَئ لِيَتَوَصّلٌ به إلى حَقٌ أو لِيذكَمَ به عَنْ 

فيه ظُلْمَا؛ فد بَأسَ بِوِء تاج العروس» للزبيدي: 38/ 153» ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 

لعلى القاري: 6/ 2437. 

(2) التَّوْحٌ والَاحَة كا مَعَ صَوْتِء وَالْمُرَاد بها اَي تنُوحُ عَلَى الْمَيّتِء أو على ما قَانَّهَا م ِن تاع الدياء 


ور 


اك : َاحَتٍ الْمَرَْة عَلَى الْمَيّتِ دا ندنه أيْ: بَكَتْ عَلَيْهِ وَعَدَدَتْ مَحَاسِتَه وأا البْكاءُ بِصّوّْتٍ خفيض» 


0 


م 


دُونَمَا صَوْتٍ وتَْدِيدٍ مَحَاسن الأَموَاتِ؛ فَمَأَذون به وَأَما تي توخ عَلَى مَْصِيتِهَا فَذَلِكَ َو مِنَ اباد 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 6/ 1237 . 
(3) الْقَْقُ بَيْنَ الْكَامِنِ وَالْعَرّافِ والمُنَجّمُ: أن الْكَامِنَ يَتَعَاطَئ الْأَخبَارَ عَنِ الْكَوَائْنِ في الْمُسْتَقبَل 


5 


وَالْعَدَافَ يَتََاطَْ مَعْرقَةَ الشَّىْءِ الْمَسْرُوق) NC NE‏ قزري 
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اللسانٍ البَذِيِءٌ» والذي لا يُوَّدّي زكاة ماله طيبة بها تَفْسّْهُ والذِي لا بُح مَعَ قذرته 
على الحَجٌّء والذي لا يَصِلُ رَحِمَهُ والذي لا يَرْحَمُ المسكينٌ» ولا الْأَرْمَلََ ولا 
اليتيم ولا الحيوان اليم 0 مَوَّلَاءِ وأمْانُهُ)!' من المُقِيمِينَ عَلَىْ المَعَاصِي؛ لا 
حظ لَهُمْ في تَحْقِيقٍ الخْشُوع ًّ حت لصوا ِا هُمْ فيه من مَعَاصٍ وآنَام وة صَادقة 
تصُوح؛ قله ذا اجتمَعَ عبد الطُّرانِ: هاه الَْبِ بالمَوْب وطَهَارَةالبَدَنِ بالكاء؛ صَنُّحَ 
لول على الله ای والوقُوفِ بَيْنَ یه وستا جات *. 
ا ن الله تا شکور وَمِنْ كرو عَبْدَهُأنّه يبه عَلّى تَرْكِ المَعَاصِيء وَلرُوم الطَاعَاتِ 
3 دة وانْشِراحًا وخشوعًاء وَتَتَوارَدُ عَلَيْهِ فوح الحَيْر مِنَ الله تعَالّى مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَيِبُ؛ 
المَعَاصِي تَوجِبُ العُقُوبَة» والقَطِيعَة» وقَسْوَةَ القَلْبِء وجَمَافَ العَيْن؛ فَإنَ 
e‏ 

أصَرَّ العَبْدٌ على الإقَامَةٍ مَةِ عَلَى المَعْصِيةء ولَمْ يَدَارك نَفْسَهُ بتوبةء وقَلَبَةُ بطَهارَة؛ 


2ن 


و 


اعم 
1 


+R 


كما أن 


چو 
نه كما 


6 


لذ 


صاب ضير 


َنْب كم للشو رک لی رھک ورذ عب انعا مايه وال الاش في ديه 
رالا عليه ما اوا بل قن ات قلئة انات و أنراض ؛ لا ند بات وَلَا يَطْعَمُ 


يَنٌُْ في النّجُوم بحسب مَوَاقِيتِهاء وَسَيْرهَاء وَيَسْتَطلِْ ون دَلِكَ أَحْوَال الكَوْنِ بالمَبْبِء انظز: مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري: 2/ 2777 والقاموس الفقهي» لسعدي أبي حبيب: 
1/ 348. 

(1) كتاب الروح» لابن قيّم جم الجَوؤزية: 281 

(2) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن قيّم الجَوزِيّة: 57/1 


الصَلَاةُ صَرِيقُ الفَؤْدَةِ. وَتَهْريرٌ المُصِير 000 


- 


طَعْمَهَا؛ فَإِنَهِ دا قَسَدَ الْقَلَبُ؛ قَسَدَ إِذْرَاكَهُ كَمَا أنه إا قَسَدَ الْمَمُ؛ِ قَسَدَ دراك كما قَالَ 


إذ 


ا 


ت 


0 9 520 
ل ذا فم مُريض د جد + > جد مرا به الاك سا 


ولقد قَضَئ ال تعالى يَوْمَ حَلَقَّ السَّمَاواتِ والأَرْض بِعْقُوبَةِ العَاصِيء الذي هَانَتْ 
عليه مَحْصِيَةرَبّهُ ومَوْلَاه؛ ققد يُضْرَبُ قلبُ العَبْدِ -إِنْ لَمْ يَسْتَد مكار به عَاجِلَة- بِعُقُوبَاتِ؛ 


وض کے حر اه ارالك 


ينعد عَنْ رب ڪل مِنْ حَيْتْ يُرِيدٌ الاقيرَات مِنْهُ فَقَدْ قال الله لله تحال : « وتن ينص لووول 


مذ ضل ضْلاَميً4 4 


ولا اشد ولا أقَسَْئ مِنْ أن يُضْرَبَ قلبٌ العَيْد ب بشقرة؛ قال ل ره 


ع 


عع 


ا 


3 
3 


0 في الْقَلُوبٍ وَالْأَبْدَان: ضَئْك في الْمَعِيسّة وَوَهَنٌ في 0 وَمَا ضْرِبَ عَبْدٌ 


و سر 


3 6 بعقوبَةٍ أَعظُم مِنْ قَسْوَةٍ ل ابن القيم: علقت الكار اة قارب القاسية» بعد 
لوب 0 الله القلب القاسي ا5 


(1) الشَاعِرٌ اتبيه انظر: الأمثال السائرة من شعر المتنبي» للصَّاحِبٍ ابن عَبَادِ: 1/ 28. 
(2) الزّلالُ: الصَّافِي العَذْبُ يِن كَل سىء انظر: لسان العرب» لابن منظور: 11/ 307. 
(3) مفتاح دار السعادة» ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن فيم الجَوزِيّة: 100/1. 
(4) الأحزاب: 36. 


(5) الفوائدء لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 97. 


شش ود د كعد بس دت دك الكلاة طريق الفؤذة, وَتَقْريرٌ المصير ١‏ بق 


المقاصي تضعف شسَيّْرَ الْكَنْب إلى الله تفالى 
وَإِنَّ مَرَصَ الق ب بالمَعَاصِي يور عَلَى قُوَة سَيْر اعد لی الله تَعَالَْ؛ كُمَا أن مَرَص 
البَدَدِ يُضْعِفُ سَيْرَ البََنِ عَنِ السّمَرِ وقَطْع البلادِ؛ قال ابن َم الجَوزِيّة: «ومن عُقوبات 


5 


المعصية: نها ضيف سَيْرَ الْمَلْب إِلَى الله و وَالدّارِ الآخِرَة أو تَعُوقَةُ أو تَوقفَه وَتَفْطَعْهُ عن 
السّيْرِ فلا تَدَعْهُ يَخْطُو إِلَى الله در هَذًَا ِن لَمْ تَرُدَهُ عَنْ وجْهَتِهِ إلى ا 
بجت الْوَاصِل؛ الاير يكس اداه وَالْعَلْبُ إِنَمَا يَسِيرٌ إلى الله بقرت مدا 
TE ET‏ ا بالك ة الْقَطَعَّ عَنٍ الله تَعَالَى 
E e E‏ 


N 


الْمَعَاصي تَمْرضٌ الْقُلُوبَ 
كما أن الأَمْرَاض إِذَا أَصَابَتِ الأَبّدانَ أَصْعَمَنْهَا وأَسْقَمَْهَاه فَإِنَّ القَلُوب إِذَا 
المَعَاصِي أَضْعَمَنَْا وأَسْفَمَنْهَاَدَلِكَ؛ قال ابن قيّم الجَوْزِيَة: «نْ عُقُوبَاتِ المعاصي: أنه 


57 و وله 


SS 


ر 


ِالْأَعذِيَة الِّي بها عن ِن تََزيرَ الوب في الْقَلُوبٍ ایر الْأمْرَاضٍ في 


(1) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» المسمئ: (الداء والدواء)» لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 73. 


يه الصْلاةُ لذ ري الَودق. القصير ت 
حت تكونَ صَحِيحَة سَلِيِمَةَ وَلَا تكون صَحِيحَةَ سَلِيمَةَ إلا بِمْخَالفَةِ هواه 
e ۰ 0‏ ا قان اسْتَحَكُمَ المَرَّض؛ 5 E‏ 
الْمَعَاصِي توجبُْ القصيقة بَيْنَ القند ورب 


a 


وَإِنَ الله تَعَالَئ عبد كُمَا يَكُونُ العَْدُ لبه ك فَمَنْ وَصَا Ia ol‏ 


رال بالطاعات وال اتو صل الله لله تعالی ما بيت وَبَيْنَهُ وَقَرَبَةه وَشَرَّحَ صَدْرَهُ للإِيمَانِ 


5 
2 
8 


وملاه ِيْمَانَه TT‏ ورقة» RA‏ وَمَنْ قط ماو رنه اك وتعالل 
بالمَعَاصٍ ي ورْكِ الطَّاعَاتِ؛ٍ قط الله ب ريك N a‏ 


قال ابن قَيّم الجَوْزِيّة: وم ِن أَعْظَمِ عُقَوبَاتِ المعاصي: أنها تو جت القطيحة ن الد ون 
مارك وكالن» وَإذَا وتا القطقث هذه شتات الْحَيْ ا به ا 


دع و عد 


اشر أي فلاح و رَجَاءِ واي عَيْش لِمَنِ الْقَطَعَتْ عَنه َ الل 


£ 


7 


a 


وبين وليه و مولا الذي ا ع عنة طرفة ع J‏ يَدَل له منة من ولا عر لَهُ عن 


۰ 9 


\ 


2 أعد رعو 


فو ررر 5 1 9 ہے كوو ہے ھور َه 
وَانَصََتْ به أَسْبَابُ الس وَوَصَل مَا بين 2 بين اعد عدو yT‏ 


قلا ماي كذ لطاع اتال بن 1R‏ راع الآلام و 


55 


يرما !2. 


ا 


EU لا‎ 


(1) الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» المسمئ: (الداء والدواء)» لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 76. 
(2) صيد الخاطرء لابن الجوزي: 1/ 144. 


التَامِنُ: الصّلاةٌ في المَسْجِدٍ 


إن للصّلاةٍ في يُيُوتٍ اللو تَعَالئ أَبْلّعَ الث في تَحْقيق الخْشُوع في الصا اة وذلك أن 
العَبْدَ إذَا رح مِنْ بيه أو عَمَلِهِ وَأَشْعَاله e‏ ت الثم حال فا فى الحقيقة 


کون قد َرَج مِنَ الدنیا وشْعَالِهَا وأنُكَادِمَاء إلى الآخرٌ سات 
والانخلاع من جَوَاذِبِ الأزض وا والاتضال بالا الأغلى. والتحليق في ا 


الآخِرّةٍ الرجيب؛ وَدَلِكَ ن بوت الله تال من التحرق E oS‏ 


الجن على الأض. قَالٌ الرَافِجِيُ: «عَرَفْتٌ -والله- مِنْ مَعْتَى المَسْجِدٍ مَالَمْ اعرف حتى 
كَأنّي لم أَدْخُلْهُ مِن َل فَالْكَسّف لِي المَسْجِدُ في ورو الرُوحِيٌ عَنْ مََانِ أَدْحَلئنِي مِنَ 
الذنيا في نيا عَلَ حِدَةٍ الا سا ار ار رس را 
تَصْحِيحٌ للعَاكم الذي يوځ مِنْ حَوْلِهِ ويَضْطَرِبُء وَكَمَا يد يُكَقٌّ النَّْد؛ قف الأَوْض عِنْدَ 
شَاطِئَيْهِ لا تمذم يُقَامُ المَسْجِدٌ؛ قََقِفْ الأَرْض بمَعانيها عابي غلك خذرن ا 
ت 

إا تقر لتُس بلتَحشها َليْعلمْ أن لِحْشوع البصَرِ أ را عَظِيمًا عَلَى خشُوع 
القَلْبِ؛ ب؛ افَحْشُوعٌ القَلْبٍ ب يتوم * خشوع البَصَرِ وَدْلّهُ وَحَفْضَهُ وَسْكُويّة!”) قدا حفص 
عاذ راك في سنن إلى المشور ورت بتصرو إلى الأرض» ادنك ع التلنت في 


ا 


(1) يمّم: قَصَدَ وتَوَجّة وتَوّخئ» انظر: معجم العين» للخليل: 8/ 430. 
(2) وحي القلم» للرافعي: 1/ 286. 
(3) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: 7/ 24. 


الصَلَاةُ صَرِيقُ العَؤْدَةِ. وَتَذرير المُصِير ` 


ا o£‏ 0.8 ر ul 00 E rt‏ هرس ٠‏ : 
وجوه الخَلْقٍ وأَعْرَاضٍ الدَنياء وَأَطَلَقَ لِسَائَهُ بكر رَه كك وَأَعْمَلَ فكره فَيمَا يذكر 


وحَرَّكَ به قله مُسْتَحْضِرًا عَظَمَةَ الله تَعَالَى» وَعَظَمَة بيه وَأَنَهُ وَافِدٌ على أَعْظَم مَكَانِء 
لِْقَدّمَ قرابیتة لله تَعَالَى في يَيْتِه؛ وَكُلْمَا هَجَمَتْ عَلَيِْ وَارِدَاتُ الذَنْيا وَحَوَاطِرهَا؛ ادى 


31 6 


ِلِسَانهِوَكَلْبهِ: (يا حن ا قَيُومٌ لا لَه إلا نت بِرَحْمَتِكٌ أَسْتَغِيتُ) حتى يَعُود لَه فلب حى 
ذا وَصَلَّ المَسْجِدَ؛ ؛ استحط سْتَحْضَرٌ عَظَمَةَبيْتِ الله تَعَالَى» فَقَدّمَ رِجْلَهُ لمن بِسَكِينَةِ وأب» 
ودَعا بذكر درل ال جد «أعُوذ باه الْعَظيم» وَبِوَجْهِهِ الكريم» لاه القَدِيم» مِنَ 
السَيْطَانِ الرّجِيم»» فَإذًاقَالَ دَلكَ؛ قَالَ الشَّيْطَانَ: حفظ متي سَائِر اليو" نم إِذا اشتقرٌ 
دنه بت رَه كبن حَياه بتَحِيّة د ِتَحِيّةَ المَسْجِدٍ رَكعتين يقر د ب بِهِمًا على بِسَاطِو وعَظَّم رَبَهُ كل 
ار لسر ل e‏ 
e GG‏ کک 
الحْشُوعٌ الذي يَرْجُو وَهَذِهِ وَصْمَةُ َه للخشوع م مُجَرَبَةٌ َافِعَة قن جَاهَدَ العبد تَفْسَهُ في 
خی وو لاکز حاو م اشر دد دان عرد نو . 
شتات اله من تو الوب 6 7 قدا حَصَلَ للقلوب تقواها؛ حَصَلَ لَهَا الخْشُوعٌ وَتَوَافَدَ 
ليها گل حير واللة 8 تَعَالَى أَعْلَمْ. 


(1) أخره ابو داوف يات فيه بطولة الجل علد براه الحشجةد: 1 6و رقم: (466) وَصَحَحَهُ 
الا 


(2) الحج: 32. 


لتد ت اتد د عفد ود دن دف ديد عدت الكلاة طريق الفؤذة, تقر انقح عن 


فَمَنْ ملك أَيُّهَا المُسْلِهُ؛ اذد لَك بالدَُحُولٍ عَلَى الله تَعَالَ مَتَ تَشَاءُ قَمَا علَيْكَ إل 
أَنْ تَتَطَهّر وتَدْخَلٌ عَلَىْ سَيِّدِكَ ومَوْلَاكَ الحَق في صَلَاتِكَ ناجيه وتذعوهُ وتَسْاَلْهُ مِنْ 
حوائجك ما تَشَاءٌ. 
التاسعٌ: المُحافظَة عَلَى ذُعَاءٍ e‏ 

مِنْ مَقَاصِدٍ مَشْرُوعِيّةِ دعَاءِ الاشتفتاح» هيه القلْب والتفس للدخول في الصلاق 
مَدُعاءٌ الاسْتفتاح اين اعت ان a E‏ وبين أقوالٍ الصَّلَاةٍ وأَعْمَالِهًا؛ 
َم إن المتأملٌ مَعَانِيَ ذكَارٍ الاسْتفتّاح» رمَا فيها مِنْ مَعَانِي الٿنَاءِ َل الله تحال وَتَمْظيعهِ 
له اس مِنَ المَعَاصِيء والاسْتِعَادَةِ بالل تَعَالَى مِنَ الشَّيْطَانِ؛ يَعْلَمْ ر ا 
الاشتفتاح في ت تة القَلب ب للخشوع في الصلاق ومهم مَعَاني القَاتِحَةٍ وَأَعْمَالٍ الصَّلَاة 
َحُد مكلا مز لكر الوب 


* سُبْحَائَكَ اللَّهُمّ وَبِحَمْدٍ حه I, e‏ ا ول ا وَلَاإِلَهَ غَيْرّك. كم 


: دلا إله إلا اش َكَانَ الي 4 يَيدُ في صَكاةٍ اليل : يقولُ: «اللة أَكْبرُ كَبيرًا». 


(1) الْجّد: الْغِتّى, والْحَظ وَالْبَحْتُء وَالْعَظَمَة انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين 


الع 1132/6 
E 1 O)‏ الاشتفتاح بِسُبْحَائَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ: 1/ 206 رقم: (776)» 


¢ 


وص صَحَحَة الالبَانِنُ. 


لي ادكه صَرِيقُ الغؤدة. وَتَقْريٌ المصير 00 
َكانه «أَعُودٌ بالله السّمِيع الْعَلِيم مِنَ الشَّيْطَانٍ الرَّجِيم» مِنْ هَمْزِو وتفخه وََفْئهِ 1" ثم 
ا 

oe 07‏ َ ن اشرق وَالْمَغْرب» الهم ني قن 
ین خطَايَايء كما ب الوت الا جس من ادق ال الله اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالج 
وَالْمَاء ار 

د دالا اب جرال وماد وإ سرافيل» فاطر السموات کک 
والشهاق الف نشقئ ين عباو فیما انوا فيه يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اختُلِف فيه مِنَ 2 
بِذَنِكَ؛ إِنّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاهُ إلى صِرَاطٍ . 


فمن امل مَعَانِي هَذِهِ الأَذْكَارِ وَغَيْرِهَاء وَقَرَأَهَا موسا بمَا فِيهًا مِنْ تَْظِيم الله تَعَالَى؛ 


1 


00 


ب جَى أن يَحْفَظ الل تََالَى عَلَيْهِ فلب وَأَنْ يَحْرْسَهُ مِنْ غَارَاتِ وَسَاوس الشَّيْطَانِ 
يره بها الحْشُوعَ قسج بر كتا وَتمَرَتَهَا خْشُوعًا؛ وَسَتْفْنَحُ -بِدّعَاءِ الاشتفتاح- 
لبه بإذنِ الفتاح العَليم سُبْحَائة وَتعَاَى. 


E (1)‏ الحوثه e‏ ال اه وَتَفْة ال انظر: عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» لبدر الدين العيني: 22/ 182 . 
(8) تحرج ار دار بات من رأ الِاسْتفتَاحَ شاك الله ويرك 6,71 رقم: (775)» 


وص صَحَحَهُ الألْبَانِقُ. 


تہ و 


(3)الدس: الوسَحُ انظر: تهذيب اللغة» للأزهري: 12/ 5 25. 

(4) أخرجه البخاري» باب ما يَقُولُ بَعْدَ التَِير: 1/ 259» رقم: (711)» ومسلم» بَابُ ما يقال بيْنَ 
تکبيرَة الإخرام وَالْقِرَاءَِ: 1/ 419» رقم: (598). 

(5) أخرجه مسلم» باب الذَّعَاِ في صا الل وَقِيَام به: 534/1 رقم: (770). 


دسل --------------------- الكلاةُ طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نهد ت 
رر في التفُوسِ حب الكُمَل من التاسيء وافيفاءُ آنَارِحِمْء وَتَفْليدُهُمْ والتاسي به 

وَذَلِكَ في كَل عَمَل من أَعْمَالٍ اليا والآخرٌ رق اما الصَّالِحُونَ فلا شَيءَ ئر عِنْدَهُمْ مِنْ 
:اتنا بال اجيج مت شلقت: وآ برا ارم ریما حضل لها ری ین 
SS‏ ور 
الصَّالِحِينَ؛ تتَزّلْ الرَّحْمَةُ) وَقَالَ سفيان للفُضَيْل: «إِنْ 0 صَالِحِينَ؛ فَإِنَا نُحِبَّ 
الال رم أنقل ال عل الإطلاق» وَفيها كل المَصَائْل وَالحَيّراتِ؛ 
كينت لا تلح الوب به و المُصْلحَونَ 6 

دما طَالَعَ العبْدُ الذي يَنْشْدُ الْخشُوعَ سير الخَاشِعِينَ مِنَ العباد؛ سَيَحْوِلَة مَا سَوِعَُ 
مِنْ کر أَحْوالِهمْ إلى التَسّي بهم والتَّشَبّه بِهِمْ؛ وَكُمْ مِنْ فلب عَافِل أَبْقَظَهُ ما شَاهَدَ مِنْ 
أخوال الصَّالِحِينَ فَبلَهُ. 1 

وَسنورد في حَاتِمَةٍ الکتاب إن شَّاءَ الله تَعَالَى ذِكْرَ عَسَرَة تَمَاذِجَ لِمَشَاهِدَ مِنَ العْبَادِ 


الخاشعين الذي ین يَصْلْحٌ اَن سی e‏ 


| 


(1) الغنية (فهرست شيوخ القاضي عياض)» لأبي الفضل السبتي: 1/ 107 . 
(2) انظر: أرشيف منتدئ الألوكة: 2 (بترقيم الشاملة). 


لل كه صريق الغؤذة. وَتَذرير امير ` 
5 2 ر ضر و نتر له ت 0 
ثانيا: مشاهد الصلاة القلبية العشرة 


كان الصالحون فا مضي تواصون بالصّلاق و تاصحرون بإِحْسَانِهَا 0 


بِدَلِكَ مِنْ ذَلِكَ ما تبه ابن فيم الْجَوْزِيّة رِسَالَةَ إلى أَحَدٍ إخوانه؛ يُوصِيهِ بالصلاة وبع 


ا 


َه أَمرَهاء وقد أَرْسَّدَهُ فيها إلى مَشَاهِدَ لَه د 


53 


ا كدهها فى شلا كن 


$ 


2 
2 


صَلَاتهُ وَبُورِكَتْء وَأَنْمَرَتْ حشُوعًا وَرِقَة وَانْشِرَاحَ صد وَرْجِيَ لَه وها وَأَجْرْهَاء وَمَنْ 
نه وأَهمَلها؛ مذ انه ِن َير الصا وَفضْلهَا بحسب مَاقَاَهُ ماه وقد أخصّئ ابن ّم 
الجَوْزِيّة رَحِمَهُ الله تَعَالَى سِنَّةَ مَشَاهِدَ وَتَحْنْ بِقَضْلٍ الله ال أتكنتاها بأَرْبَعَة؛ بَعَةِ؛ ليم با 
ونا ال قال ابن ّم الجَوْرجَ ا 0 أَنَّ الصَّلاة الي تقد بها العَينُ 
المشهذ الأَلُ: مت هد الإخلاص 

وهر أن راا على العلوة كلهاء والدَّاعِي إلَيْهَا رَعْبَدَ العَبْدِ في اللو وَمَحَبَتَهُ 
لَه وَطَلّبَ مَرْضَاتِه والقَرْبَ من والتَوَدّد ليه امال أَمْرِوه بحَيْتْ لا کون الْبَاعِتْلَهُ 
ليها حَظًَا مِنْ حُظُوظ الد اَل بل تي يها الِعَاء وَجْهِ رَبْه الأغلّى؛ مَحَبَة أنه كرفا 
مِنْ عَدَاب وَرَجَاءَ لِمَغفِرَتهِ وَنَوايه)'*. 

oe ا‎ 


اعم د له لك واس مك فالإخلاص أوَّلَا. وَإِنَّ مَنْ م أخلص لله تَعَالَى في صلاته؛ 
7 ا لله تعالّی لان ني بجوي الشرُوط التي ترڱي العَمَلٌ» تتف وترفعه وَيُرْجَ لَه 


(1) انظر: رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه: 1/ 34. 


(2) رسالة ابن القيم إلئ أحد إخوانه: 1/ 34. 


---------------------------------- الضّلاةُ صَرِيقُ العؤدّة. وَتَفْرِيرٌ المَصِير 
د 0 


2 
3 


ااي لماه ee ene‏ كَمَا م نإ 


وَيَضْرِفَة الله لله تَعَالَى عَن العَبْدِ؛ ِسَبَبٍ إخلاصه كما صرفة عَنْ يُوسُفَ اك :وقد همت 


به وم ها ولا أن رى برْهَانَ ركذت تصرف عله السو والفَناء دين عاو حلصي م لق 


وا 


فَالعبدٌ المُخلِصٌ بين الل 5ك وَمَعِيهِ وحفظه. 
المشهد الثاني: مَشْهَدُ الَصّدْقَ والنضح 

ا ام I O o‏ 
ك وَجَمْع لَب ۾ عَلَيْهَاء َإِيقَاعِهًا على اخسن الؤحوه واتملهاء طاهراء وياطتاء َإِنَ 
الصلاة لها اهر وباط قظاهرها الأفحال الْمُْمَاهَدَةٌ والأفرال المَسْمُوعَةٌ وباطتهًا 
الْخْمُوعٌ والمراقبة وتفریغ لقب له تَعَالَىء والإقبال كله على الل ك فیا بِحَيْتُْ 
لا يفت قَلْبّهُ عَنهُ إلى غَيرِه. فَهَذَا بمَنزلة الرّوح لَهاء وَالْأَفعَالُ بِمَيِْلةِ الْبَدَنِ فَإِذَا حَلَتْ 
مِنَ الرّوح؛ كَانَتْ كَبَدَنِ لا روح فيه أَقلايَسْتَحِي العبدٌ أن يُواجة سَيدَهُ بول ذلك وَلِهَذَا 
ال المي كنا يلت الريك الَا وَيضربُ بها وَجَهُ صَاحِبِهَاء وَتَقُولٌ: مغك الل 


يي 


(1) الحجر: 40-39. 


(2) يوسف: 24. 


(9) ا الال اا م الي الال 31/4 


3 كته صَرِيقُ اهَوْدة. وَتَذرير المحير ` 

والصَّلَاة التي كَمْلَ ظَاهِرُمَا وبَاطتهَاء تَصْعَدُ وَلَهَا و وَبُرْهان كَنُورٍ السَّمْسِء حت 
تَعْرَض على الله كك؛ ير ضَاهَاء وَيَفْبَُها!'". 

والمُرّاد اعت في الصّلاة: دل غَايَةِ الجُهْدِ في إصَّلاح العِبَادَاتِ وَإِتَقَانِهَا 
وَإِحْسَانِهَاء قال ابن يم الجَوْزِيّة رَحِمَهُ الله تعالى: e‏ دائ على جَمْع الْهمّةٍ عَلَى 
اللو تَعَالَء وَاسْتِفْرَا غ الْوْسْع بعَايَةِ النصِيِحَة في التََرّبٍ إِلَيْه بِالتوَافِل , 1 بعد ويل 
اْمَرَائْضٍِء وَالطرِيقٌ” بِمَجْمُوعِهًا لا تَخْرُحُ عَنْ هَذَيْنٍ السَّبَيْنِ وَإِنْ طَوّلُوا الْعبَارَاتِ 
وَدَققّوا الإِشَارَاتِءِ َد رل ET‏ «وَالنْضْحٌ في الْعُبُوديّة عَلَيْهِ مَدَارُ 
الدّينِ وَهُوَ بَذْلُ الْجُهْدٍ في إيقاع الْْبودِيّة عَلَى الْوَجْهِ الْمَحْبُوبٍ لِلرّبٌ الْمَرْضِيَ لَه 
و كذاواجة وهال م تبه اْمقَرّبينَ»!4. 

ان َ العَبْدَ الَاصح» الكَاملَ النضح ف تََالَى في صَلَاته ا جَاءَ با بار ليا مُكَمَا 
اء نَاصِحًَا فيها لِمَعْبُودِهِ َْضْح المُحِبٌ الصَادِق المَحبَ لِمَحْبُوبهِ الذي قَدْ طَلَبَ مِنْهُ ان 


يعمل له ًا ما فهو لا قي مَجْهُودَاء بل يبدل مد وره كُلَّهُ في ينه وينه وَإضْلاحِهِ 


(1) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه: 1/ 34. 
E‏ ناء وطق المُوصلة إلى اله كال 


10/1 e حي‎ (4) 


ل لل --------------------- للف طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نهد 0213 
وإِكْمَالِه؛ ليقع موقا مِنْ مَحْبُوبو فيال ب راه عَنْكُ وقَرْيةُ من ؛ قال إِبْرَاهِيمُ النّحَعِي: 
«إذَا گان الشَّيْءُ لله كك لا يَسُرّنِي أَنْ يَكُونَ فيه عَيْتْ)21. 

وفي الحَدِيثِ: عَنْ عَائْسَّةَ رضي الله عَنهاء قَالَتْ: قال رَ سول الله ول: «إنَّ الله تَعَالَى 
يحب إا عمل أَحَدَكُمْ عَمَلَا أن ينقت . وَإِنَّ مِنْ لوازِء م النضح في الضّلا لاة وإتقانها 
ولا اي الا أن يكوه ااا دت ا ا 
المشهَد الثابث: مشهد الْمُتَابَعَة والاقتداء 

«وَهُوَ ان يَحْرِصٌ كل الْحِرْصٍ عَلَئ الافيدَاءِ في صااټو بال يك وَيحْيُدَهُ ما گانَ 
يُصَلَي رَسُولُ اللو به يعض عَكّا أَحْدَتَ الاس في صَلَاتِهمْ مِنَ الريَاة وَالنقصًانِء التي 
لَمْ يقل عن رَسُولٍ الله 4 شَيْءٌ مِنهاء ولا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أصحَابهء ولا قف عِنْدَ أَقْوَالٍ 
a‏ مع آمل ما يَحْتَقَدُونَ وُجُوبَُ وَلَعَلّ الْأَحَادِيِتٌ الثابتة وَالستة 
اويه تَحَالِمُهُم ولا يمون إلى ذَلِكَء وَيَقَولُونَ لون نناةر. ا 
عند الله تَعَالَْء وا يَكُونُ عُذْرًا لِمَنْ تخلّف عَكا عَلِمَهُ من اسن عند قان الله سُبْحَالَة 
إِنَّمَا أَمَرَ بطَاعَة رَسُولِهِ 4 واتبَاعِهِ وَحْدَُ ولم يَأمْرْ ز باتباع عرو وَإِنّمَا يُطاعٌ غَيرُه إذَا أَمَرَ 


2 
کو سے ا 


E Î 
ال شبْحائة كيو الكريعة: الى 0 حت ُحَكَمَ الرَسُولَ ل فِيمًا شجر او‎ 


۹ 


(1) طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابْن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 214. 
(2) إحياء علوم الدين» للغزالي: 1/ 226. 
ا ا ا 27 رقم: 


f 


(4929) وَحَسّنَهُ الألبانِ 


a 


3 اكه صَرِيفُ الغؤدة. وَتَقْرِيٌ امير 0 


> لكيه وَنْسَلمَ شيفاء فال تعالئ: « فاا ورك لومون حى خوك فيا رینم ثلا 


ا شين نظ e‏ فلا فعا تحکیم عير والانقياد 3 


ولا تيتا ِن عاب اط تا » وآ شل ًا ذا اْجَواتُ إا صوغ دا شكال َم 
E E‏ اي الجر ق 
i E‏ ازل الهم وان ارسي 3 وَقَالَ التي كل ارس ي إلَيَ: انك 
بي تَفَْنُونَ» وعَني تُسألُون7/ يني ي العاف لق کس قث ليشن رشو ل 
وَتَرَكَهَا لقَول ال س؛ فسيرد يوم الْقَيامَة وَيعْلم Me U‏ 


رو 


ون مِنْ ن لوَازِم الاقِدَاء ومتابعة التب 4 أَنْ يَكُونَ العَبْدُ فيها حَاشِعًا حَاضِرٌ القَلْبِ؛ 
هو سَيَدُ الحَاشعِينَ وَُدوَتَّهُمْ ومَامَهُمْ لة. 
المشهد الرابم : مشھڈ الْإحْسَان وَالمُرَاقَبَة 


ارك N‏ مر أن بش الد الشؤورة الله تال كيرف رعذ الكفيد 


رت 


اشا ین كمال ايان بال ال وأشكايه روان عدم كأنة ا شنكاتة ترق 


حت تبتر g7 E TS‏ ےو I aS ٣‏ 06 0 
تتار ان مسري عل ويا يتكلم بأئرء وتزيده a‏ رَ الخليقة؛ فينزل الامر من 


١165 (1)النساء:‎ 

(2) القصص: 65. 

(3) الأعراف: 6. 

(4) أخرجه أحمد في مسنده. مُسْبَدٌ الصدَيقَة عَائْسَةَ بنْتِ الصَّدّيقٍ رضي الله عَنْهَا: 42/ 212 برقم: 
(25089)» وَصَحَحَهُ شعيب الأرنؤوط. 


(5) رسالة ابن القيم إلئ أحد إخوانه: 1/ 38. 


---------------------- الضلاة طريق الفؤدة. وَتَفْرِيرٌ تمد 3g‏ 

عدو ويضعَدٌ إِلَيْهه وَتَعْرَض أَعْمالُ الْعِبَادٍ وأَرُواحَهُمْ عِنْدَ المُوافاة علب فَيشْهِدُ ذَلِكَ كله 
بقلب als NS‏ مال حَياه سَمِيعَاه بَصِيرّاء عَزِيرٌك حَكِيماء 
هرا اهيا يُحِبُ وَيُبْفِضُء وَيَرْضَئ وَيَعْضَبُء وَيَفعل مَايَشَاء وَيِحْكُمْ ما بريد وهو قَوقَ 
عَرْشه» لا يَخْقَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أعمال الْعَِادِ وا أَقَوَالِهِمْ ولا بَوَاطِنِهِمْ بل يَعْلّمْ حَائِئَة 
الأعين ا تَخْفِي الصدوة: 

ومَشْهَدُ الإِحْسَانٍ أضل أَعْمَالٍ الْقَلُوبٍ كُلَهَاه فَإِنَهُ يُوحِبُ الْحَيَاى والإخلال» 
والتغْظيم والحَشيةء والمَحبةء وَالإِتَابَةَ والتوَكُلء والخضُوعَ والخشوع لله سبحا 
والال لك ويقَطَعٌ الوَسَاوِسٌ وَحَدِيث التفس» وَيَجْمَعٌ الْقلْبَ وال على ال اء حط 
اعد نَ اقب مِنَ الوك على قَْرِ حَظَه مِنْ مَقَامِ الحْسَانِء وبِحَسَبه تَتَقَاوَتُ الِبَادَاتُ» 
ين صَلَاةٍ الرَّجَُيْنِ مِنَ الفضل گما ب ين السّمَاءِ وَالْأَرْضٍء وَقِيامُهُمَا وَرُكُوعَهُمَا 


,2( 


# ا 


رسجو ذهمًا را 
وَجَديرٌ بعد عاش مَشْهَدَ المُرَاقبة أن ير 3 قي إلى مى مراب الشُشُوع والتَعل بالله 


عر م ا 


تَعَاَء فَيَنْحَلعٌ لبه مما فيه الخَلْق ا ا وَكِبرِيائه؛ 
ره َذَا إلى الخْشُوعٍ في الصَّلَاة وَعَلَىْ التځو الذي ي ار م 


0 0 ار الف و ا اس اتير 1 97 
(1) الْقَيُوم هُوَ: الْمُتقَوْمُ بدَاتِه الْمُقَوُمْ لكل مَا عَدَاهُ القَاِمُ عَلَى أمُور حَلقه: رالمات 


و لخَلْقِء وَالرّرْقِِ وَسَائِرِ التَصَرّفاتِء انظرٌ: مفاتيح | : لغيبء أو و اشير الكبينن للرازي:7/ 


(2) رسالة ابن القيم إلئ أحد إخوانه: 1/ 39. 


E‏ الصَّلَاةُ طریق الفؤدة. وتقريز القصير اح ان انحن نان نان جاح سان سان اح سس اساسا ساس سس اس 
المشهد الخامش: مشھد المنة 


ان 


+R 


اخ أن نشية انق فى ضلانه أن e‏ َه كوه امه في هَذًا مقا عله 
لك وة ليام لبه وَبَدَنِهِ في خِدْمَيِهِ بن يديه فلولا الله سُبْحَائَهُ لَمْ يکن شَيْءٌ مِنْ َلك 
كَمَا گان الصّحَابَةُ يَحْدُونَ" بَينَ دې الي 5 فَيَفُولُونَ: 


0ے 


الله لَوْلَا الله لله ما اهتدیتا د#د N a‏ 
ج ص4 و حي ار 0 را 
قال الله تَعَالَى: مون أن سلما فلن توا لي اکم کل ا ا هدك 
ك 24 قال سُبْحَائَهُ هُوَ الذي جَعْلَ الْمُسْلِمَ مُسلِمّاء وَالمُصَلَي مه 
كَمَا قَالَ الْحَليل 2 ا رواجملا ” ا وين درت سملن 3 E,‏ 
اش التكاجدو يقلتب ركم ك لذ NE CG‏ 
مِنْ هَذَا المَشْهَدِ نَم وَفيه مِنَ الْمَوَائِ: 
كرتي ال يشريه الْقَلْبٍ وب ين الْعُجْبٍ بِالعَمَل ریو نه إا سهد أ 
شكانة هر الان پوه الف لَه الْهَادِي إِلَيْه سَعَلَهُ شُهُودُ د ذلك عَنْ رُؤْيتِهه والإعجَاب 
بده وان يَصُولً “ به على النّاسء رقع مِن لبه مه بالعَمَل؛ د ا يَعْجَبٌ به وَمِنْ لِسَانِه؛ 
لا يمن بو وََايََثر بو وَهَدَا أن العمل الْمَرفُوع. 


درن اعون ويُنْشِدُونَ والحُدَاءٌ: الغِنَاءُ للإبل؛ كي تَنْشَطَ عَلَّى السّيْرهِ انظر: الزاهر في غريب 
ألفاظ الشافعي» للأزهري: 1/ 279. 

(2) الحجرات: 17. 

(6)القرة 7128 


(4)يَصُول: حل رسكن شر : مقاييس اللغة» لابن فارس: 3/ 22 3. 


د --------------------------- الكُلاق طَرِيق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 
* الثَنيَه: أنه يُضِيفُ الْحَمْدَ إلى وَليّهِ ومُسْتَحِق فلا يشْهَدُ تفه حَمْدَا بل يَشْهَدُهُ 
کله ل تَعَالَىء كما يشْهِدُ التَمْمَةَ كلها مه وَالفضل كله لَه وَالْخَيْر كله في يديه وَهَذَاصِنْ 
تَمَام الَوْحِيدِء فا يَسْيَقِرٌ قَدَ قَدَمُهُ في مَقَام النَوْحِد ِا بعلم لِك وَشهُودو ذا عَلِمَُ ورَسَحَ 
فيه؛ صَارَ لَه مَشْهَدَاك وَإذا صَارَ لبه مَشْهَدَا؛ َْمرَلَهُينَالْمَحَيّ والأنس بالل كك والشزق 
إِلَى لِقائه والسَتعّم بِصَلاتِِ وَطَاعَتِهِ ما لا سه يته وب بن أعلئ تعيم الدنيا لبه يحرج 
ڌا لهد ين ابن الحمُوعٍ مالم يکن لمن قبل. وما للمزء ير في حي ا گان 


قله عن هذا عضدوقاء وطق لوصول ليه عن lS‏ 


م هم الل شر ا ا 2 

201*100 واستكان) 
ee‏ 
المشهد السشادش: مشهد التقصير 

ن العَْدَ و الجتهد في القيام اَم اة الاجتهاد وَيَدَلَ وَسْعَُ؛ فهو مُقَصر 

وحن الله سبْحَائَهُ َكَِْ أعْظَمُ» وَالَذِي يَْبخي له أن بَا به مِنَ الطَّعَةٍ والعُبُوديّة والخِدَمَة 
قوق ذلك بكثير» وان َة وجَلالَهُ سبحانة يقتضي مِنّ الْعْبُودِيّة ما ليق بها وَإِذا کان 
حَدَمُ الْمُلُوكٍ وعبيدُهُمْ يُعاملُوئَهُمْ في حِدْمَتِهِمْ بالإجلال لهم والتغظيم والاخترا» 
والتَّْقيِء وَالْحيَاء والمَهَابِ والحَيةء والنضح. بِحَيْتُ يُفَرَعُونَ فُلُويَهُمْ وجوارِحَهُمْ 
لَهُم؛ فَمَالِكُ الْمُلُوكِء وَربٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ أُوْلَئ أَنْ يُعَامَلَ بِدَلِكَء بل بأضْعَافٍ ذَلِكَ. 


ا ا أ 


لا 


ج 


(1) الحجر: 3. 


(2) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه: 1/ 42. 


ق ادكه صريق الغؤدة. وَتَذرير امير ` 


وَإِذَاسَهِدَ العبد من تفه أَنَّهُلَمْ وف ره ك في صَلَاتِه وَعِبُودِيَيِه حَقَةٌ ولا قريب مِنْ 
20 ا e‏ 
وَعَدَم القيام ما يخي لَه مِنْ حقو وَأَنَّهُ إلى أن يَخْفرَ لَه تقصيره في العبودية وَيَعْفْوَ عَنهُ 
TT‏ بغي؛ لكات 
مُسْسَحَفَة عليه بمُفقضَئ الْعْبُودِية ق عمل العَْدِ وخذمتة لِسَيِِ مُستَحقٌ عَلَيِْ بحم گونه 
o TT‏ مك عا ميو ا ل اح ولاق 


إن 


ر هرو 5206 086 OZ a‏ 2-0-0 53 
فعمله وخدمته مس مُسْمَحَقٌ عَلَيِْ بحُکم كُونِه عَبدَ دَه فإذا أَنَابَهُ عَليّهِ كان ذلك مُجَرّدَ فضل ومنة 


وإحسان الي بشت ال ع ومن میا لله کے قول الذك ا الن با أعد 
اا ا ا ول أناء إلا أن ي 


e 9 ْ 


وَقا 


ےم 2 


چ و 


تس بن مالك طه: يخر للْعَبدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاله دَوَاوِينَ: ا 
ودِيوانٌ فيه سيثانة وديوان انعم التي أَنْعَمَ ا E nT‏ 


E 


خذي حقك مِنْ حَسَنَاتِ عَبدي؛ ؛ قيقومٌ أصِعْرُهَاء قَتَسْتنِْذٌ حَسَنَاتِ ثم تَقُولُ: وَعزَّتِكَ مَا 


0 


استوقَيْتُ حَقَّي بعد فَإذا أَرَادَ الله ك أَنْ يَرْحَمَ عَبِدَهُ وََبَهُ نِعَمَهُ عَلَيْ وَغَمَر لَهُ يتات 


له عد 


وَضَاعَفَ لَه حَسَنَاتِهه وَهَذَا نَابِتَ عَنْ تس ظف وَ هو أل شَيْءِ عَلَْ كَمَالِ عِلْم الصَّحَابَة 


(1) الأخوّق والآحمّقٌ والأزعن: الذي لا بحسن عمل انظرة مذيب اللفةه للأزعري: 15/7 
ومقاييس اللغة» لابن فارس: 2/ 251. 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه» بَابُ تَمَنّي المَريض المَوْتَ: 121/7» رقم: (5673)» ومسلم. بَابُ 


لَنْ يَدْحْلَ أَحَدٌ الْجَنَهَ بِعَمَلِهِ بل بِرَحْمَةٍ الله تَعَالَئ: 2/ 2169ء رقم: (2816). 


ململ --------------------- الكلاة طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد 7 


برهم تبارك وتَعَالَى و حقو ق عَلَيْهُم اما 


و 
و 


َه أَعْلمُ الأمة سهم ل وسُئَيهوَدِينِ» قن في 
هَذَا الأثر مِنَ الْعِلْم والمَحْرِقَة ما لا يذركة كه إلا أولُو البصائر العَارِفُونِ با تَعالَئ وَأَسْمَائِه 


رس 


وَصِفَاتِهِ وَحَقَه وَمِنْ هنا يُمْهَمُ 4ة قول التي يله في الحَدِيثِ : «لَوْ أن الله ام 


وهل أَضي لعَدَبَهُمْ وَهْرَ خَيْرُ الم لَه وَل رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَنْهُ لَّهُمْ حيرا مِنْ 


م 


2 


قَيَشْهَدٌ العَبْدُ في هذا المَشْهَدِ عَدَمَ رضَاه عَنْ عَمَله أن ذَعَمَلَهُ لا ياح ف َرْبَانَا للمّلك 


الحَقٌّ سُبْحاتَةُ وَتَعَالَى؛ كما «قَالَ بَحْضُ الْعَارِفِينَ: عد عي فتك وعبلك ل 


2 و 


ضَهُ لكل آفَة 


eR 


عو ەو ر 


آنه غير راض به؛ وَمَنْ عرف تفْسَهُ مأوَئ کل عَيْب وسر وَعَمَلَهُ عر 


ر و 6 


وَنَقَصٍ؛ كَيِف يَرْضَئ للو نَفْسَهُ و 

وله در الشّيْخ ابي مَذينَ حَد درل ا ث تَفْسُكَ 
عِنْدَكَ وَتَصَاءلَتٍ الْقِمهُ اني بذلا في تَحْصِيلِ» وَكُلَمَا شَهِدْتَ حَقِيقَة ُو وَحَقِيقَة 
الل روء ا النّفْسَء وَتَبيّنَ لَك أن ما مَعَكَ مِنَ الْبضَاعَةٍ لا يلح 
ِلْمَلِِ الح وَلَوْ جِنْتَ يعمل التعَكيْنِ!"' حَشِيتَ عاقب وما يبه بكريو وَجُودو 
قصلو ويك عَلَيِْأِضا بكَرَمِهِ وَجُودِه قصلو" . 


(1) أخرجه أحمد في مسنده» حَدِيتُ رَيْدِ بْنِ نَابتِ: 35/ 465» رقم: (21589)» وابن ماجه. بَابٌ في 
الْقَدَرِ: 29/1 رقم: (77)» وَصَحَّحَةُ الألْبَانِنُ» وقال شعيب الأرنؤوط: «(إسناده قوي». 

(2) رسالة ابن القيم إلئ أحد إخوانه: 1/ 46. 

(3) التَقََان: الإنْس وَالْحِنَّ انظر: المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده: 6/ 355. 

(4) انظؤ: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابْنٍ قَيّم الجَوْزِيّة: 7/1 194-12. 


3 اكه صَرِيفُ الغؤذة. وَتَقْرِي امير 0ك 
َِذَا قَامَ العَبْدٌ في صَلَاتِهِ بح هَذَا المَشْهَدِ وَسّهِدَ تقصيره ٥‏ عنٍ القيام بحَق ۳ la,‏ 
سي كه ا ا با 
والرفة والتعلّ بالله تَا والاستَكَابَةِ له ما الله له تَعَالَى به عَلِيم. 
المشهد السَابمْ: مَشْههَدٌ الافتقر“ 
وَبَعْدَ شهُودٍ لَب من الله تعَالّى عَلَيْ وَأن الله تعَالّى صَاحِبُ الفَضل والمِنَة في كل 


o 


RAI 


مَا اتی مِنَ العَبْدِ مِنْ خير فى دينه وذنياه» وأن العبد بربه تبارّك وَتعَالى» لا بتفسه. وَبَعْدَ 
ياتي من العبل من خير في دينه ودنياه» وال العبد بربه تبارك و بنفسو. ور 
ZS o 3‏ 5 كو و كام َه 

شهود العَبد مَسْهَدَ التقصير مِنْ تفه وانه مُقَصرٌ فيمَا لله تال عليه من م 
ل وج 2" د ر 5 ECS EE‏ 2 ت 1 
مقصر في عددها وكمهاء ومقصر في صفتها وكيفيتها. تعد شهود هَدَّينِ المَشْهَدَيْنِ؛ 

و 

042 ا و 2 0 
ب أ اه ها اث مقن زا وهال راز 


ُن يَكُونَ العبدُ مُفتَقِرًا إِلَ الله تَعالّئ ظَاهِرًا وباطتاء م مُسْتَشْعِرًا حاجَتّة إِلَى اللو تعالی في كُل 


شَيْءِء ومَعَ کل تقس وأنَّ کل مَا هُوَ ذ فيه مِنْ فصل هو مِنَ الله تَعاّئ على الحَقِيقَةٍ . فالفقر 


ع 


الحَقِيِقَيٌ: دَوَامُ الافتقار إلى الله في كَل حال وَأَنْ يَشْهَدَ الْعَبْدُ -في كل در مِنْ ذَرّاته 


58 


ار وَالْباطِئة- 6ا6 


و د د 24 
و 


ا جه. فالمَقِيرٌ الذي لا ب رئ سه حا 


(1) هذا المَشْهَدُ مَشْهَدُ الافتقا والتي بَعْدَهُ: مَشَاهِدٌ الصّبْر وَالتَّْظِيم والمَحَبّت لَمْ يَذْكْرْهًا ابن فيم 
الجؤزية في رسَاليه لأحد إخرانه ولي اشعلا زو الاج الأزبعة من مواضع مَك من كتهت 
وبَعْضّهًا افر لَه اء مل مَشْهَدٍ الصَّبْرِ مد أَفْرهَلَهُكِتَابَ: عُدَةٌ الصَّابِرِينَ» وذّخِيرَةٌ الشَّاكِرِينَ ومَشْهَدُ 
ا N AT‏ مهدا الامِْقَارٍ والنّْظِيم قَلَمْيَدَعْ - 
رَحِمَهُ الله تَعَالَى - مَوْضِعًا مِنْ كتاباته إلا وَذَكَرَهُمَا فيه قَرَاهُ يلح بكَثْرَةٍ عَلَيْهِمَا حَيْتُ توج وَفِي أَيّ؛ 


5 


تا أن سِعَها المَسَاهِدَ السّنَّهه لتَكْمْلَ بها العَسَرَه؛ كيَكْمُلَ بها 


ر 


ع ل E‏ 


الحَبْرٌه ويم المَائِدة بمَضْل الله تعَاَ وتَوْفِيقه. 


عسو ساس كد د عه دود وددف دب بحست الكللة طريق الفؤذق, وَتقريرٌ المصير ١‏ 157 


إلى شَيْءٍ مِنَ الأشياء سوئ رب تبارّكَ وتعالّىء فَهُوَ ف ڪا حالص بِكُلَييه فو كك لیس لته 
TET‏ ع الا مال ر ۷ ت وک 
سوا لا يَفْرَحُ بوجوو وَل يَأْسَفُْ على مَفْقُوِ بَريء مِنَ الدعاوّئء فلا يدعي بلِسَانه 
ولا بِقَلْيهِ ولا بحَالِهِ شَيْناه رَاهِدٌ في كَل مَا رى الله كك فَهُوَ قائمٌ على عبادَة رَيّهِ تبارك 
وتعالی الليل والنهار» عاف علیها؛ ولا يَرَئ أنه عمل سيا د َو ينظ إلى عَمَلِهِ بعَيْن 
العَيْبِ والتقص» دائِمٌ الاسْتِغْفارٍ مِنْ تقصيره في عِبَادَةِ رَيّْهِ كبك فَهُرَ لا يَعْتَوِدُ على 
حَسََات؛ وإِنَّمَا يعمد علّئ گرم رَبَّ نَعالّى في قَبُولٍ اعمال E‏ 

م ا اا 
في هدا الْمَشْهَدِ ما مِنْ رَه ليه مِنَ الْخَيْرِ یری أنه لا يَسْتَحِق فليا مِنْهُ ولا كيرا د 
حر لَهُ مِنَ اللو تعالی اسْتَكترَهُ ا 
الطَاعَاتِ لِرَبُهِ وَرَآهَا وَلَوْ سَاوَتْ طَاعَاتٍ التَقَليْنِ مِنْ أل ما ينغي لر علي واستحتر 
yS‏ 

قرب الْجَبْرَ مِنْ هَذَا الْقَلْبِ الْمَكْسُورِ! وَمَا أَدَْى النَصْرَ وَالرّحْمَةَ والرٌقَة 
والحَشُوعٌ وَالرَرْقَ ِنْهً! وَمَا نمع هذا الْمَشْهَدَ لَه وَأَجْدَاهُ عَلَيْه!ا ودره مِنْ هذا وَتَفَسٌ مِنْهُ 
2 إلى الله تَعَالَى مِنْ طَاعَاتٍ أَمْثَالٍ الْجبَالٍ مِنَ الْمُدِلّينَ* الْمُعْجَبِينَ بأَعْمَالِهمْ 
ِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ وَأَحَبٌ الْقُلُوبٍ إلى الله سُبْحَا NET‏ 


0 


(n ماع‎ 
E 


(1) انظرٌ: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 2/ 411» وطريقٌ 
الهجرتين وباب السعادتين» لابن ق فيم الجَؤزية: 47/1 51 


(2) المُدِلُونَ: المُمْتَنُونَ بعبَادَتهم» انظر: تهذيب اللغة» للأزهري: 14/ 48. 


3 اكه صَرِيقُ وة وَتَقْرِيٌ احير 000 


وَمََكَنْهُ مَذِهِ الله فَهُوَ نكِسُ الرس بَيْنَيَدَيْ رَبَِّبَارَكَ وَتَعَالَى لَايَرْهَمُ َأْسَهُ إل حا 


وجلا من الله لل وَعَنَا' الوَجهُ جيذ لِْحَيّ القيوم وَحَشَعَ ارت ال ردن 
العَبْدٌ وَحَضَعَّ وَاسْتَكَانَ وَوَضَعَّ حَدَّهُ ع عة الخرروكة دِيّه نَاظِرًا بقل إلَى رَه وَوَلِيَه نَظرَ 
الذليل الْعزيز الرَّحِيم» فلا یری إل a‏ حاضعًا 31 ذلید IRE‏ اكه 


ANE N E oS 
Ey الي لا غت لَه عَنْكُ وَلَا بد له مِنْهُ فلَيْسَ لَه هم غِيْرَ ايز‎ 
لَك ولا لاح إلا في فرب وَرِضَاهُ عَنْكُ وَمَحَبَيه لَه يَقُولٌ: كينت أنويت بن حبَاق في‎ 


- 
8 


رِضَاه؟ وَكَبْف أَعْدِلُ عَمَّنْ سَعَادَتِي وَفَلَاحِي وَقَوْزِي فِي ريه و حه وَذْكْرِهِ؟ 


7 
5 


م 5 2 د cL‏ 4 2 راس کو ر ع للم 5 
وَألقى بنفسهِ طرِيحًا بِبَابه يُمَرْعْ خده في ٿر أعتابه» بايا بين يديه 


ع( 
اا 
6ه 

2 
E 
8 


هر ام و بر ٠‏ 


GG‏ کک وري لا 
اواك كيك ورك وَسَاكِلُكٌ وماك ومر جيك لامجا له ولا منج ليك 


- 


له اك نت مَعَاده وبك مَلَادَه. 


سام 


إِ 


0 
1 


ِ- 0 و يع رد a‏ 
يا مَنْ الود به فيما أوَّما #۴ ومن أعوذ به مما أحَادره 


7 ال ا ل وحَضَعٌ) واماد انظر: مسائل نافع بن الأزرق» المسمئ: (غريب القرآن 
في شعر العرب)» لعبد الله بن عباس: 168 . 


(02 2 ردق وال الوذ واللطث اليك انظ عايب الل للأزهري: 119/9 


۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔--- الكل صَرِيقُ الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ قد 3 


کو و تياس 2ے وو 
و يَجِبرَ الناس عظمًا آنت کاسره ۴ ولا يهيضو 


إن بَابَ الافتقار مِنْ أَوْسَع الأَبُوابٍ التي تَدْخِل عَلَى الله تَعَالَى وَأَرْحَبِهَا وَأَْلَكِهَا؛ 


CL‏ سر جَابرة)2. 


یکی عن بَعْضِ الْعَارِفِينَ أي ار :د حلت على الله مِنْ أ راب الطَّاعَاتِ كلها َمَا 
حلت مِنْ باب إِلَا رَأَيْتُ عَلَيْه الڙڪام فَلَمْأتمَكَنْ مِنَ الول حَنّ جت بَابَ اذل 


الان دإذا هر اوت باب اله رلا فيه ول" ا ای إل أن 


مِنْها باب لا يُفتَح لَه ینکر ديهز کا مرف عدر لأا ولعب قن 
الا م اد لَكِنَّ لني فح مياسن طرق الذلّ وَالإِنْكِسَارِ وَالإفتِقَارٍ 
وازورَاء" التفس» وَرُؤْيتِهَا بعَيْن الضَّحْفِ وَالْعَجْرْ وَالْعَيْبٍ وَالنَفْصٍ والذم بحَيْتُ 
يُشَاهِدُهًا ضَبْعَةَ وَعَجْرَاء وتفريطًا وَدَنَْا وَحَطِيئَة وع خر وفتح اح . 

ٿيا لَه مِنْ مَشْهَدِ لَوْ َهِدَهُ العَبْدٌ في عِبَاديِه؛ سي مَعَهُ کل اا 
ا يده ولَحَشّعْ لبه خشُوعَاء لَمْ يدق ة. كلذ ينك فان الخشُوعَ المُلازِمَ للافتقار لَيْسَ 


CSL O 
.24 /6 اا ل للك ل بريد 2 913. ومقاييس اللغة» لابن فارس:‎ 

(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيّم بم الجَوزِيّة: 1 429-427. 

(3) ازدِرَاءٌ: احَتقَارٌ وَاسْتِخْفَافٌ» انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: للسفي: 1 


(4) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 1/ 429. 


3 كته صريق الغؤدة. وَتَذريز المصير ` 


کل خشُوع» وَلَحَمْتْ علي َلاش فياه ِا جد مَعَها مِنْ حَلاوَة ته فة ع 
شتا وَطُولَهًا. 
المَشهَدٌ الثامن: مَشْهَدٌُ الصّبْر 

لا يْدَ لِسَالِكِ طَرِيقَة ٥‏ إلى الله تَعَالَئ مِنْ مُصَاحَبَةِ الصَّبْر؛ ل ا 
بِحَنَّ العبُودِيّة وَوَظَاِفِهَ؛ لِذَلِكَ لزم اليد على أَهَمَيّ الصَّبْر للعبّادِ واعتبارة مَشْهدًا مِنْ 
ماهد الد قلا تقو م العبوديً ا إلا على ساق الصَبْر؛ قا لَ ابْنْ فيم الجَوَزية 
«الصَّبْرٌ مِنْ اكد الْمَتازل في طريق العْبُودِيّة وَألرَمِها للعْبّاد وَهُمْ خوخ إِلَى مَنِْلَيهِ مِنْ 
کل مزق وَحَاجَةُ هة العبْدِ إلَيْه ۾ ضَرُورِيك وَبِهِيُعْلَمُ صَحِيحٌُ العبّادة مِنْ مَعْلُولِهَ وَصَادِفُهَا 
مِنْ گاذبها. من وة الصَّبْر عَلَى الْمَكَارِهِ في مُرَادٍ الْمَحْبُوبٍ يُعْلَمْ كه مَحَبَه؛ فأَعْظَمْ 
العبّاد ا ل 

والصّبْرُ رين العباداتِ كلها وَعُدَّةٌ للعَبدِ عَلَيْهَاء لا عْدَة أَلْرََ لَه مِنْ؛ «فَقَرَئَهُ الله تارك 
اى بالصّلاةٍ قله تعلّى: طوَاسِْبنوا بالصَبر وال 4 وَكَرئَُ بالأَعْمَالٍ الصَّالِحةٍ 
ع «إلاالذن يروا وهو الات »ال وَجعَة وَجَعَلَهُ قَرِينَ التقَوَئ كَقَوْلِهِ: إن 


2 


سق وتصبر “ا وجَعَلَهُ قر ين الشکر كَقَولِه: 2000 رشکور 4 ات le‏ 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قَيّم الجَوْزِيّة: 2/ 162-161. 
(8) البقي: 45. 
(3) هود: 11. 


(4) يوسف: 90. 


م سعد سس سوم بيت إنكلرة E‏ مد 6 المصير 0 
ري الح عفَوْله: روصتا بلح وص بلست" لمر ير 
E 7‏ امع" وَجَعَلَهُ قَرِينَ اليقين كَقَوِْه: ED‏ ا پنیا 
ونون ي » وَجَعَلَهُ قر ين الصدق كقَرله: ( اموت لوت وبر استرات 4 


وَجَعَلَهُ سَبَبَ مَحَبَي ومَعِينِ وَنَضْرِِ وَعَوْنِهِ وحُسْنٍ جُرائه؛ وَيَكْفِي بَعْض ذَلِكَ را 
07 ا 


غير 


0 ر ا ەر ەر و برج م عر مه‎ 8 72 7 a 
ون خشُوع الصَّابِرِينَ أَحْسَنُ خشوع وأبركة وأَدوَمُةُ 4 إن العَبْدَ الَا شع يلرم الصّبْر‎ 
اګ ا‎ 


yy 00 0 

7 2 كه‎ 2 Gg ED ا ل‎ E 2 0-6 

* کک قال ا‎ nû 
بِبة: عرض ض الْوَسْوَاسُ لِكُلّ مَنْ توج إلى الله تعالّی بكر أَوْ غَيْرِ لا بد لَه مِنْ ذَّلِكَ‎ 
مي لعن أن ينب وَيَضْبنَ ولام ما هُوَ فيه مى الذَْرِ وَالصَّلَاق ولا يَضْجْنَ كانه‎ 


و 


بِمُلارَ مه دَلِكَ يتصرف عَنْدُ كيد الشَّيْطَانْء # إن كيد الشيّطان كن ضعينا 4 . وَكُلْمَا أرَاة 


(1)العصر: 3. 

(2 )اليلد 17 

(3) السجدة: 24. 

(4) الأحزاب: 35. 

(5) انظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن قيّم الجوزية: 2 
(6)الساء: 76. 


الصَلَاةُ صَرِيقُ الفَؤْدَةِ. وَتَهْرِيرٌ المُصِير ` 
الْعَبْد تَوَجْها إلى الله تَعَالَئ بِقَْبِهِ جَاءَ مِنَ الْوَسْوَاسِ ری قَإِنَ الشَيَانَ رة اطع 
الطَرِيقٍء كُلَمَا أَرَاد الْعبْدُ يَسِيرٌ إلى الله تَعَالَى أَرَاد كذ الي ای 
المَشَْدٌ التاسف: مَشَهَدٌ التفضيم 
وَهَذَا المَشْهَدُ مِنْ أجل مَشَاهِدٍ الصَّلَاةٍ القليِيّهَ وأبرَكِهَا التي تَحْظُمُ بها الصَّلَاةُ ؛ فيه 
3 وم ا ر 3 
رکو الصّلاة تارك فيهاء اهَل صاحبهًا للخشوع والقبول والقرب» وبلوع مر 
مدر و لمکا لات ع تنم وجا صخرب رھ يضاف إى ف 
ذاتِ بحسب ما تة ف فا الا ا العيد 1 َيه تَسْكَلِمُ إِجْلالَهُ وتَعَظِيمَةُ 
وگذلك مح الول تلم تقر وتخزيرة وجلا *. 
Sl‏ اشيم التي مت شَّهِدَهَا العَبده گان معَظما رَه د 
لتَْظِيم؛ فَهِيَ: «حَالة للْقَلْب ولد مَعَ مَعْرِقتَينِ: 


فس لمن ده اح يواد رد كف ر رقن ل هي و ف 
# إِحدَاهمًا: مَعْرِفَةَ جَلالَةِ اللو كك وَعَظْمَتِهِ وَهوّ مِنْ أصول الإِيمَانِ» فإن مَنْ لا يعتقد 


و 
ع 
ا 


ا 


٭ الثاني : مَعْرقَة حَقَارَة النَفْسِ وخستهاء و گنها عَبْدَا مُسَخَوًا مَربوبا؛ حى يولد ِن 


الْمَعْرِقتَيْنِ الاسْتِكَائَكُ وَالإنْكِسَانٌ وَالْخْشُوعٌ لو سبحَانة؛ سجاه ي عة بالط 5 


عَظَمَتَهُ سبحانة؛ ا تذعرة ؛ النْفْسٌ لتَعْظِيمِهِ 


(1) الفتاوئ الكرئ» ان تيمية: 24/2 2. 
(2) التَعْزِيرُ : النْضْرَة مَعَ المْظِيمٍه انظر: المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني: 1/ 564. 
(3) بدائع الفوائد لابْن قَيّم الجَوزِيّة: 2/ 94. 


د سس سس يي الط طرق الفؤكم وق اتکور 
ال مذرقة ا اللنس هة جلال الله تَعَالَ؛ لا َنِم حال التغظيم 
والحْشُوع» فإنَ المُسْتَْنِ عَِ الله تَعالّئء الآمِنَ على تفه لا يَكُونُ الحْسُوع والتَّمْظِيمُ 
ا 
فالّمْظيمُ أنْ يَشْهَدَ العَْدُ في صلاته وعِبّادَيهِ كَمَالَ عِلْم الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىء وجهل 
في وكَمَالَ ُو الله تََالَىء وَضَعْفَ ف وَمَالَ عر اله تعالىء ودل تفي وكَمَالَ 


وا 


ع الله كال قد تسبي و NI‏ .. فَإِذَا ما شَهِدَ العبْد 


احم 


0 


ee‏ ل منهذ التنط أقمل تفن 
تَحقق الحْشُوعٌ بَعْدَ ذَلِكَ بالتَبعيَة؛ ومَنْ لم يَشْهَدُ دَلِكَ مِنْ رَه تارك وتَعَالَىء ومن قسه؛ 
عن قطي لقال بر أل لَه أَنْ يَحْشَّعّ في صَكَاتِه! 
الحَيَاءُ فرين التفظيم 
hy‏ مَخبوبه في 
عو عط الغناة ينك ذلك (" تكفا مِنَ الصَّغِيرٍ الذي لا يَعْقِلّ» ولا مِنَ الأب داهب 
العقل؛ لر اقلوب مِنْ تَحْظِيِمِهِمْ > قال محمد د بن صر المَرْوَزِيٌ : «والحَياءٌ مِنَ الله تعالئ 
هَائْجٌ عَن الْمَْرِقَةٍ بِعَظَمَة اللو تَعَالَى وَجَلَالِه وَقَدْرَتِهِه لِأَنَُّ إِذَا تبَتَ تَحْظِيمْ الله تعَالَى في 
ْب الْعَبْده أَوْرتَهُ الْحَياء مِنَ الله ك وَالَْيَْه له فَعَلَبَ عَلَئ قله ِكْرُ اطّلاع الله الْحَظِيم 
وَنَظَرِهِ بعَظَمَته وَجَلَالِِ إلى ما في لبه وَجَوَار جه وَذِكرٌ المَقام عَدَابَيْنَيَدَيْه وَسْوَالِِإَِاهُ 
عَنْ جويع أعْمَالٍ قب وَجَوَا رح وکر وام إحْسَانه َه وق الشكْر مه وب ذا عَلَبَ 


كر هذ الْأَمُورِ على قله مَاجَ مِنُْ الْحَياءُ ِنَ الله تعالى؛ فَاسْتَحْيًا من الله َال أن َع 


(1) إحياء علوم الدين» للغزالي: 1/ 162. 


ق كه صريق الغؤذة. وَتَذريز امير ` 


عَلَى فلب وَهُوَ مُحْتَقِدٌ ِسَيْءِ ما يكره او عَلَ جَارِحَةٍ مِنْ جَوَارجه يَتَحَرَكُ بِمَا يكره 
ےہ 


طهر قَلبَهُ مِنْ كل مَعْصِيَة وَمَنَعَ جوا رَه مِنْ جَويع مَعَاصيه»") «فالْحَيَاءَ حَالَةٌ حَاصِلَةٌ 
مِنَ امراج تنظ الْمَوَدَة ذا اقترتا؛ توَلَدَبَيْنَهُمَا الحا . 
فالعبد المَعَد لم لله تَعَاَئ يَسْتَحْبِي «مِنه كَمَا يَسْتَحِبِي مِنَ الرّجُل الصًالح؛ فَإِنَهُ ب بذلك 


€ 


ل ي ِن الله حَقّ الْحَياءِ؛ لِأَنّهُ عَالِمٌ بن اله يك ممل على ما في كل كا تع ن 


SS 


a‏ مُشَغلا فِكْرُهُ بير صلاته اهبا قَلبه عَنْ رَه 


i 


كاك وَعَكَذَا لا يرَالُ الَعْظيمُ بالعَبدِ؛ حب يَدُلّهُ عَلَى الحَياء ولا يَرَالُ الحياءٌ بالعَْدِ؛ حى 


يَدُلهُ علَى کل عبر بحب الله ا 


(1) تعظيم قدر الصلاة» للمَرُوَزِيٌ: 2/ 25 8. 

(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيّم يم الجَوزِيّة: 252 

(3) تعظيم قدر الصلاةء للمَرُوَزِيٌ: 2/ 28 8. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. بَابُ الحَيّاءِ: 8/ 29ء رقم: (6117)» ومسلم» بَابُ شعَبٍ الإيمَانٍ: 


64/1 برقم: (37). 


---------------------- الضلاة طريق الفؤدة. وَتَفْرِيرٌ تمد 3 
| ك عَدٌ الفاشز: ع ١‏ 10 

ا الا َإلَيْهِ تَطَاوَلَتْ کک e‏ 
أشهزيا لتلقي وأشعطوا طون تفي الحَدِيثِ الإلَّهي: يول الله تَبَارَكَ 
ا ا كم or2‏ ا 

وتا وا ال عاي ي يقرب لي بالنوافِل؛ حت a‏ 

َمَامِنْ مَشْهَدٍ مِنَ المَشَاهِدٍ إلا وهو مُقَدّمَةلِتَحْقِيقٍ مَسَهدِ المَحَبة وما مِنْ خير عة 
العباد إلا وَهْوَتَمَرَةمنْ كَمَراتِ المَحَبَة يول ال تبَارَكَ وتَحَالَى في الحَدِيثِ الْلَهِيّ: ندا 


خيب كنت سَمْعَهُ الِي يَسْمَعٌ بو وَيَصَرَهُالّذِي يُبْصِرُ بوه وَيَدَهُ التي بطش بهَاء وَرِجْلَهُ 


۴ر 
انفسهم 


ا ەرەو 
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اي يَمْشِي بهَاء وَِنْ ايء لأُخطِينّة وين یا ا ا 
فَاعِلهُتَرَدّدِي عن تفس الْمُؤْمِنِ؛ بكر لوت وأ كر NM‏ بيطاي 


قاس سب 


مَحَبة الله تَعَالَى بصّلاتِهِ وَعِبَادَته؛ِ حنَّى إِذَا رضي الله تَعَالَى مِنْهُ ذَلِكَه وَعَلِمَ صِدْقٌ تَوَجْههِ 
إليّه؛ أَلْقَى في قَلبه محبته واجتباه ا ةقرب وَجَعَلَهُ مِنْ حَاصّة أَحْبَابد 
وأَدْحَلَهُ في رُمْرَةِ أَؤليائه المقَرَبينَ» قال ابن قَيّم الجَوْزية ية «إدا اسْتَبْصَرٌ العَبّْدٌ مَشْهَدَ 
امود والح رتمك ِن قل باقر وا َة ادوه ؟ َرَقّى مِنْهُ إلى الْعَايَة 


التي شَمرَ يها التانكرف اا الفو ار E COE‏ 


(1) طَمَحَ: صَعَدَ ببَصَرهء وَنَظَرَ إِلَى أَعْلَىْء انظر: مجمل اللغةء لابن فارس: 1/ 587. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه. باب التواضع: 8/ 105» رقم: (6502). 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه» باب التواخ ضع: 8/ 105» رقم: (6502). 

0 عر برفّب» وأَضْلٌُ اللّحظ: النظَر بشو بق الْعَيْنِ الذي يَلِي الصّدْعَّ؛ انظر: المعجم الوسيط» 
لمجمع اللغة العربية بالقاهرة: 2/ 818. 


3 اكه صريق الغؤة. وَتَفريز امَصيرٍ ` 
لوي وَالْمَحَبَّه وَالسّوْقٍ إلى قائ الل وَالفَرَح الاو به؟ تقر ب به عینف 
وشک ن لبه لبه ومَطْميِنَ إِيْ جَوَارِحُة وَيَسْتَوْلِي ره عَلَى لِسَانِ مُحِبُه وَقَلبه فَقَصِيرٌ 
00 مَكَانَ حَطَرَاتِ الْمَعْصِيَةه وَإِرَادَاتٌ التقَرْب إِلَيّْهِ وَإِلَى مَرْضَاتِهِ مَكَانَ إِرَادةٍ 
ا ا حا َالْجَوَاِح بالطَاعَاتِ مَكَانَ حَرَگاتها بالْمَعَاصِي؛ 
فد امتا قلبة مِنْ 00 مَحَيَهه وَلْهَجَ لِسَانَهُ بكر r‏ 
يون لِهَذَا المَسْهَدِ العَظِيم أَعْظَمُ الأ في حُشُوع العْبَّادِ في صَلاتِهِمْ وَعباداتهمْء 
َإِنَ لوب المُحِبين مَطبوعَة على اذل الک ر لَه كَمَا قیل: 
وه + ليآ فيه فافرَأ السّلامَ على الوَصْل !2 


-ه 


ر ر ٥‏ َو 


تذل لِمَنْ تَهْوَى لِتَكْيبَ ءِ رَه ## فَكَمْ عِرَة قَدْ نالها المَرْءبالدَلٌ 
وَكَمَا قال الآغز: 


اخضَع وڏل ل تحب في ٤۴‏ شرع الهَوَ ١‏ ا E‏ وه 411 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قَيّم ّم الجَوزِيّة: 1/ 429. 

(2) الْوَصْلٌُ: خد اهران وَهْوَالانّصالٌ بالمَيُوب» وَوصَالٌالمزْأة: لَه لحب اوها والحُصُول 
علهان ار مسار لم اللراري ا 

(3) شال : تفع د ُقال: شَالٌ: إِذَا ازتفع» وأشلتة أنا إذا رفعيّة انظر: جنر ا ی دريد: 1/ 289. 
(4) الف المَعْقُودَةٌ: هي الأنْفُ الشَّامِحَة التي يُخْشَئ مِنْهاء وَعَفْدُ الأنفٍ: رَبْطُهاء حى لا تكب 
وأضلة ِن ربط أب لير وهو كل حبْل يُعلّق في حَلَتٍ اليه : ثم يُعْقَدُ على أَنْفِهِ كَانَ من جِلَْدٍ أو 
وف أو افيس نك منهار و ققد E E‏ 
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لل ---------------------- الضّلاةُ صَرِيقُ الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ لصي 


فان ا اال ا 


وكّمًا قال الآحر: 
e E UL‏ الد للعاقل الذل 
فَالْمُحِبٌُ ذَلِيلٌ ب بالدّات» وَعَلَى ر ا 


للْمَحْبُوبِ» كُمَا قِيلّ: 
مَساكينٌ اهل الحُبِّ حنّى قُبِورُهم #** عَلَيْها ثُرابُ الذلّ دُونَ المَقاب !1 


de 
Ey 


+ رمعل الست انی کان ِن أَهْلِ المَحبَّة؛ َل أن َحْصَع يذل لِمَحْبُويه به؛ فَإِنهُ مِنَ المُمَرّرِ في 
eee‏ ال 
ل به وَإِمَا أن : ا م َع الوصا هودن والله تعالّى أَعَلَمُ. 


و وکے تر ور 


اس راسم لست لمر لاسر ل لسن َ 


:+ ا 
6 
C+‏ 
Sa‏ 
E‏ 


ون أهل المَقَاييِ ا وَهَذَاوَضْفٌ 
ُهل ا أَهْل الدنيا ما أَحْبَابُ الله تَعَالَ؛ قَمَا إن وتوا حل الوا أَرْقَعَ العزّ وأكرّمَة؛ فَعَلَى 
که * 4ي 


E‏ اداه يكُونُ عِرْهُمْ عند لقّائه. 


“ع 
a‏ 
E‏ 
3 
٤ E‏ 
3 
00 
00 
000 


ج 


3 كه صَرِيقُ الغؤدة. وَتَقْريٌ امير م ااا اا 


وو 


سس وه > 


ومَتَى اسْتَحْكمَ الذَلْ والحُبٌ؛ e yT‏ ب معدا لبوی 
Ml‏ كلا يَلينُ أن تعلق بِمَخْلُوقِ» وَلَا تَصْلّْح إِلَّا له تَعَالَى دن 
كلمة وَتفقيبُ 

وَبَعْدَ التمَام مِنْ وَقَاءِ عِشْرِينَ مِنْ أُسْبَاب الخْشوع في الصّلَاةٍ ومَشَاهِيِها عليه 
E‏ إلى أنه ليس بِالضَّرُورَةِ أن يَسْتَسْضِرٌ العَبْدُ اساب والمكاهد كُلّها في كَل 
صَلاةٍ مِنْ صلواته» وفي كَل عِبَادةٍ مِنْ عباداته وَإِنَّمايَكْفِيهِ ما يَحْصُلٌ لَه به الخْشُوعٌ ينها 
وکن كُلَّمَا کان حَظَهُ مِنَ القیام با افر كان أرما ls‏ 

ولعب في صَكَايَهِ اَن ينق مِنْ سَبَب ى سب وَمِنْ إلى مَشْهَن قيَسْلّكَ سينا 
وَمَشْهَدَا في كَل صَلاةِ حتى يدوق وِجْدانَاتِ الأَسْبَابٍ والمَشَاهِدٍ كُلَهَا؛ فََذْمَبَ عَنْهُ 
السَّآمَةُ التي قَدْ تَحدْتْ بِسَبَبٍ لُرُوم حَالَةٍ واحدَة؛ قن النَّقْسَ مَلُولَةٌ سَرِيعَة السَّمَة م وَذَلِكَ 


مِنْ حَسْنٍِ سِياستهًا؛ واللة لله تَعَالَى أَعْلَّمْ. 


(1) مُعَبدٌ: مدلل والتَّْبيدُ التَذْيلُ انظر: كتاب الأفعال» لابن القطاع: 2/ 340. 
ل ل ا ل رس ار 
إياك نعبد وإياك نستعين» لا قم الجَوزِيّة: 1/ 2224 ومفتاح دار السعادة» ومنشور ولاية العلم 


والإرادة. لابن يم الجَوَزيّة: ا 


لل --------------------- الصلاة طريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ نهد 0151 
ثالئا: مشاهد من العباد الخاشعين 
ل ان يا عَلَىْ وَقَاءِ رع ساب ب للخْشوع» وَعَشْرَةِ ماهد فلي للخشُوع» 


0 


8 وم 


1 500 عَشْرَة مِنَّ مَسَاهِدَ لعبَّادٍ حَاشِعِين؛ ليم بهم وَفاءُ الثلاين؛ رعا الع 
ا ِدَة؛ فَإِنَُّ رمَا قبل مَنْ يَسْتَطِيعٌ هَذَاء ومن يقر عليه فَهولاءِ دَلائْل على إِمْكَانِ 
حقو َحَق ما دكن وربا حصَلْتٍ اة بيجي ما َم َْصْل عير زه تمان 


MES 


الأَوَّلُ: عَبْدُ الله بْنْ الزَبير نف 

در تمنو الع في نشك الاج يال 
فْعَنْ مُجَاهِدء قَالَ: «كانَ ابن الرييْر ذا قام إلَئ الصَّلاةِ كانه عو قال ابن أبي مُليْكَة: َو 
راه ما رايت مُنَاجياء وا مُصَلَيا ِن" . 

ل ا ريات عبد الله بن ار قَايِمَا يُصَلَّى؛ لَقَلْتَ: 
سجر تصفقها الريَاحُ عن ير يه 


5 


هتا ما لفت . 


(1) سير أعلام النبلاء» للذهبي: 3/ 368. 


2 - 


نَصَبَ الْحْصَيْنُ بن تُميْرِ المَْجَِينَ لقتال عَبْدِ الله بن الزييْرِ ضيه رَمَانَ يزيد بن أبي سُفْيانَ» بَعْدَ أنْ 
حَاصَرَ ابْنَ الزْبْرِ أَرْبعَةَ وسين يَوْمَاء وَمَاتَ يزيد فَاوْتَحَلَ الْحْصَيْنُ بن تمي انظر: كشف المشكل من 
حديث الصحيحين» لابن الجوزي: 4/ 264. 

(3) الزهد. لأحمد بن حنبل: 120. 
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الصَلَاةُ ريق الفَؤدَةِ. وَتَذرير المُصِير ` 


مو 9 
لاد ها ّث عَلَى عَيْدِ الله بن اير بر بيه قدا هو يُصَلَي 
فك حه عَلَن ائنه هَاشِم» قَصَاحُوا: CCT‏ م 


5 
2 
ع حم هات ضام 


وَعَنْ يَحْيَى بْنِ وَنّاب» «أنَ ابْنَ الزُبيْرِ كانَ يَسْجُدَ حَتَّى زل العَصَافِيرٌ عَلَى ظَهْرِه وَلَا 
3 7 تَحْسبة إلا جڏ امل( . 


الثاني: عَامِرٌ بْنْ عبد قيس ذه 


و ج 


١ نه نوع‎ E 


الخشوع لا بُحْسِنٌ العَفلَةَ فيها؛ فَعَنْ أبي الحُمَيْن المُجَاشعي: الا ا 


2 


أَتَحَدّتْ تَفْسَكَ في الصَّلاة؟ قَالَ: حَمْ أَحَدّتُ فيي بِالْوْقُوفٍ يَبْنَ يَدَى الوب كبك 


ن 


يَدَيِ 
وَمُنْصَرَفِي مِنْ بين يَدَيِْ٬ yT O‏ فقال: أو 


سء أَحَبٌُ إِلَىَ مِنَ الصَّلاةٍ أَحَدتُ بو تفْسِي؟ قَانُوا :الات CE‏ تفستا في الصَّلَاةِء فقا 


أَبالْجَنّةِ وَالْحُورِ وَتَحْو ذَلِكَ؟ فَفَالنُوا: لاه وَلكِنْ بأَهُليتا وَأمْوَاِنَه فَقَالَ: لأن تَخْتَلِفَ 


AC 


5 ر 8 
الأسنة فت أ 1 کے . 


(1) تاريخ الإسلام» للذهبي: 2/ 833 . 

(2) ڇذمُ: قِطْعَة والجَذُمُ: القَطْمُ انظر : معجم العينء للخليل: 6 

(3) صفة الصفوة» لابن الجوزي: 1/ 302. 

يا ب ل رد 

(5) الأستة: جَمْعُ ناء وَسِنان الوح حَدِيدَئةُ التي ت تركب في طَرَفِهِه والمَعْت: :أي ؛ لان يك طا 
الأماح في یی أعث إلى ون أن اعات ی فى اللا بأمرر الذئياء انظر: لكان العرت» دن 
2000007 


(6) الفتاوئ الكبرئاء لابن تيمية: 2/ 222. 


د ---------------------------- الطلاةٌ ريق الفَؤْدَة وَتَفْرِيرٌ المحير 


الثالث: مسروق بن الأجدذع ذا 

- 5 5 0 3 5 5ه م u‏ 
eS‏ 
NENT‏ بي الضْحَا گان مَسْرُوقٌ يقو م فيصل E‏ 
e‏ 7 اه 


تقول لأخله: اوا ل حا ة كم فَاذْكُرُوهًا لي قبل ان | قوم إلى الصَّلَاة وعَنْ إِبْرَاهِيمَ 


بن 2 ا و روق برخي الستر بيه وَين اهل ویقبل عَلَى صَلَاتِه 


1 5 لاس 


الرَابِمٌ: مُرَةُ الهَصْدَانِىٌ ذل 
وَهَذَا العابد الحاشع الیکا مره الْمَمْدَانِنُ ضف كَانَ كَثيرَ الصااة» ويل السّجُودٍ إلى 


2 


الحَدّ البَعِيد؛ فَعَنْ سُمَيَانَ بن عة قال ET‏ بْنَ السّائِبِء يَقُولُ E‏ 


مره الّْهمْدَانِتَ مل ميرك امير ٩‏ . وَقَالَ عَطَاء: «گان مره يُصَلَي كل يوم ستَّمائة رَكْعَق: 


E TS ول عن‎ 


- HE ع‎ 


(1) الرُهْبَانُ: جْمْعُ راهب الرَّاهِبُ: الْمْتَعبَدُ وهو مُخِْصٌ بالنّصَارَىء كانُوا يَتَرَهَبُونَ بالنّخَلَي في 
الصّوامِع مِنْ أَشْغَالِ الدّنْياء وتَرْكِ مَلَاذَّمَاء وَيتمَرَغُونَ للعِبَادَة» انظر: المطلع على ألفاظ المقنع» لأبي 
الفتح البعلي: 1/ 249. 

(2) حِلية الأَولياءِ وَطَبَقَاتٌ الأَضْفِياء لبي تُعَيْم: 2 6 وتاريخ دمشق» لابن عساكر: 57/ 430. 
(3) مَبْرَكُ الْبَعِيرٍ: مَكَانَ بُرُوكه وقُحُودِو انظر: معجم العين» للخليل: 5/ 367. 

(4) سير أعلام النبلاء» للذهبي: 5/ 31. 

(5) سير أعلام النبلاء» للذهبي: 5/ 31. 


الصلَاةُ صَرِيقُ الفَؤْدَةِ. وَتَفْريرٌ المُصِير 00 
ع ا ان e‏ ؛ فَعَنْ عبد الله 
بن آي سَلَيْمَانَ قَالَ: «كَانَ عل بن الْحْسَيْنِ إ إا می لا تجَاورٌ يَدهُ قَخِذَيِْ اڪ 


فاح ر ف ر 


بهَاء وَإِذَا قَامَ إلى الصَّلَاقِء َحَدَنَهُ رَعْدَةٌ وَتَفْضَفٌ فقيل لَه فَقَالَ : ندروك سن د دی شن 


3 ° 


وَمَنْ أنٌاجى ؟! وَعَنْهُ: آنه گان إذا تَوَضَّأء اضْدة)!2. 


0 0 و الأنُصَارِيٌ» قَالَ: «وَقعَ حَرِيْقٌ في بيټِ فيه علي ب بن الحْسَيْنِ و وهو 
جد َجَعَلُوا ولون ل ل 0 
رك َمَالَ: أَلهتني ML‏ 
الشادس: مُسلمٌ بْنْ يسار طفن 
وهَذًا مُسْلِمُ بن يسار طف ال و ير الحشُوع وَالصَّلَاةِ؛ فعَنْ عَيْلاآنَ بْنِ 
جَرِير: "«كان ختل بن ع کا sS‏ 


وَعَنِ ابن عَوْنِء قا : گان مُسْلِمُ بْنُ يسارد گان في غَيْرِ صَلَاةٍ كانه في صَلَاة وَإذَا 


ا د لا يُحَركُ شیا من يَنْظرٌ ی مَوْضِع سْجُودِو وَلايُراوحُ بین ر جل 


(1) سَلِيلٌ: يَعْنِي مَسْلُولٌ مِنْ سل الت له انظر: لسان العرب» لابن منظور: 11/ 338. 

(2) حلي الَوْلياءِ وَطََقَاتُ الأَصفِيائ لبي ل عَيْم: 3/ 133» وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 4/ 392. 
(3) سير أعلام النبلاء للذهبي: 4/ 391. 

(4) أوَاةٌ: كثيرٌ انه والحَوْفِ» والحشوع والتَصَرّع» انظر: تفسير غريب القرآن» للكواري: 9/ 114. 
(5) سير أعلام النبلاء» للذهبي: 4/ 512. 

(6) حِلْيةُ الأوْلِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الأَضْفِيَاء لأبي نُعَيْمِ: 2/ 291» وإكمال تهذيب الكمالء لعلاء الدين 
الحنفي: 11/ 186. 


سوم تتسد دك ةد ودب دته سداد الكللة طريق الفؤذة, وَتَقْرِيرٌ انقح عن 


وَقَالَ ابْنُ شودّب: «کانَ ن مُسْلِم بن يَسَارِ يَقَوْلٌ لأَمْلِه إِذَا دَحَلَ في الصلاة ا 
TS‏ و اطيق فلن أو دراك لق قال: 
eT‏ 

وَعَنْ مَيْمُونِ بْنْ حَيَّانَ قَالَ : «لْقَدِ ندمت تا حبة يذ امش ؛ فَمَزِعَ E‏ ل 
واه في 0 7 صَلَاةٍ فم الت الكل ري عَلِمَ به 


2003 


يه ن فش نيساي تأي لعل I‏ 


را ال المكاهك الاش اله الاج بُو عبد الو التبّاجِيٌ 4 لَمْ يكن يَهُحهُ 
لات إلا انصَالَة ب 17 بريه تارك وتَعَالَى؛ فَعَنْ مُحَمَّدِ بن ابي الوَرْدِ قال 0000 
التباجن بأل روس صلا الاوك الي وصَاحُواء قَلَمْ يُحَمِْ الصَّلاةَ فلمًا 
قَرَغُوا؛ قَالوالَُ: أَنْتَ جَاسُوسٌء قالّ: َكيف ذاكَ؟ قَقَالُوا: صَاحَ التَِيرُ وأَنْتَ في الصلاة؛ 


(1) سير أعلام النبلاء» للذهبي: 4/ 512. 

(2) الزهد. لأحمد بن حنبل: 1/ 203. 

.290 /2 لأبي تُعَيم:‎ N NI 

ا شتات ميات لبي تُعَيم: 2913 والرهنء لأحمد ين حيل: 1/١‏ 20. 

(5) طَرَسُوسٌ: َدِيئَهٌ بُغور اشام ِينَ أنطاكية وَحَلّبَ وبلادِ الرُوم انظر: معجم البلدان» للحموي: 


.38 /4 


الصَلَاةُ ريق القؤدة. وَتَفْرِيرٌ الهصير جا وی کیو وجو دوچ ر 
قَلَمْ تُحَمْفْء فقال: إِنَّما سيت ك عونك ان اخذا يكين 
في الصلاق يفي تي خی لاطب اله ه تعالئ به)!". 
الثامنُ: صَيْهُمْ بن مالك ذل 

وَهَذَّا ضَيْهَمُ بن مَالِكِ 4 كَانَ كَثيرَ الصََّاقَ حَسَنَ الخْشوع» طَوِيل الحُرْنِء كير 
البكاء؛ فَعَنْ أَزْمَرَ بْنِ مَرُوانَ الرَّقَاشِيَء قال: «رأُيْتَ صَيْعْمًا ص كنت إِذَا رأيئه رأَيْتُ 
رجلا لا يُشْبهُ النّاسَ م يِن الخُشوع» والضّرٌ وطُولٍ الحُرْن. 


وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عبد الرَّحْمَنِء قَالَ: «قَالَ بَشَارٌ: رايت ضَيْهَمَاببنَ مَالِكِ صَلَّى تَهَارَه 
Ea 2 5‏ .1 


وليل حت بی رَاكِعًا لا قد ن يَسْجُدَ فرَأَيتَهُرَهَعَ رَأْسَهُ إِلَى السّمَاء ڈ 
ل ا a‏ ا )3 ف 

ثم خر سَاجِداء فسَمعته قول وهر ساجد: إلهى كيف عرفت الخليقة عنك؟ 
سوس وَجَدَ ذَلِكَ اغْتَسَلّ» ته تم دحل بيا ََغْلَقَ بَابَُ وَقَالّ: إِلَّهِي إِلَيْتَ 


جِدْت» َيعُودُ إلى ما کان عليه ِن الرّكُوع وَالشجُود وَكَانَ وره كل يَْم ا 


5 


(1) تاريخ دمشق» لابن عساكر: 21/ 19» وصفة الصفوة» لابن الجوزي: 2/ 419. 
(2) صفة الصفوةء لابن الجوزي: 2/ 211. 

(3) عَرَفَتْ: انْصَرَفَتْء انظر: تهذيب اللغة» للأزهري: 2/ 86. 

(4) الف السكرن الكش جد التقاطء لان العري» لابن منظرر: 43/5 

(5) حفظ العمرء لابن الجوزي: 1/ 2 5. 


a 29-2772222‏ طريق SO aN‏ الخصير 
وعَنْ عبد الله بن عُمَ قال: ايِٿ صَاحِبًا لي يُقال له: عِمْرانُ بن مُسْلِم فأراني 
مَوْضِعَيْن ملين في مَسْجِدِوء أَحَدَُّهُمَا بجذاء الآَحَرِء فَقَلْتُ: ما هَذَا؟ قال: هَذَا والله مِنْ 

ذمُوع ضَيْعَم البَارِحَة بين المَغرب والعشاءء وهو رَاكِمٌ)!". 
التَاسغْ: مُحَمَّدُ بن إشماعيلَ البُخاري له ا 

وَهَذَا إِمَامُ العِلّم والعَمَل! أَبُو عَيْدِ الله البْخَارِيّ 45 جَمَعَ إلى العم العَمَلَ» وَإلَى 

الصّلَاةٍ الخُمُوعَ؛ فَعَنْ مُحَمَّدِ بن أبي حاتم قالّ: «دْعِيَ مُحمَّدُ بْنِسْمَاعِيلَ البُخَارِي إلى 

تان بض أَصْحابِء فلا صلی بالقَْم الظَُر قام يموع لما ق مِنْ صلاټو وَل 

لص قال لبَعْضٍ مَنْ ف e‏ ر حت نيعي ني قإذا 2 E‏ 

في ستة سه عَشَرَ أو سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعَاء وقد تورم مِنْ ذلك جْسَدّهُ. فقا اد 
تمّها". وَعَنْ بكر 
بن مني قال كد شعلة يز نامل يلي ات تسلو ع مغرة رَه 
شك انض نال لطر أيش آَذَانِي) !4 
الفاشز: ابْنْ قيم e‏ 3 

العالم العَابكٌ ابن ف يم الجَوزيّة ضف کان كَثيرَ ا بالصلاة والافتقار ر والتغظيم 


والم ل عظيم أ لخشوع» قال ابن رَجَب ف صف حَاله: «وَکَانَ ر حمّة الله دا عبادة 


2 1 


لَمْ رُح مِنَّ الصلاة أَوّلَ مَا أَبَرَك؟ قالّ: كُنْتُ في سُورَة د 0 


f 


(1) صفة الصفوة» لابن الجوزي: 2/ 211. 

(2) ال رر :ال وز قر معتجم اللغة العربية المعاصرة لا حمل عبر 20 

(3) أَبرَهُ: لَسَعَة روء انظر: معجم العين» للخليل: 8/ 290. 

(4) تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: 331/2» وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 12/ 442» وتبذيب 
الكمال في أسماء الرجال» للمزي: 24/ 447. 


الصلَاةُ صَرِيقُ الفَؤْدَةِ. وَتَفْريرٌ المُصِير 000 


وتهحن وطول صَلاةٍ إلى العَاية ا وتال" ولچ بالڈگر وشَّعٍَ!” بِالمَحَبّة 
والإنابة والاشتخمَارِء والافتقار إلى الله تعاّى. والالكسار لَه والاطرّاح بَيْنَ ديه لم 
عَتَبَةِ عَبُودِيهه لَمْ أشاهذ مله في ذَلِكَ ولا رأيتُ أوسّعَ مِنْهِ عِلْماه ولا أعرفٌ بمعاني 
الْقَرْآنء والسّنَّدَ وحَقائقٍ الإيمان مِنْهُ لَمْ أرَ في مَعنَاهُ مدْلَُ. وَقَدِ امْنْحِنَ مرّاتِء وَكَانَ في 
مو به مُت بتلاوة القرآنء بالتَدَبِ والتفگر؛ ققح فح عليه من ذَلِكَ خير كثيرٌء وحصّل 
لَه جَانِبٌ عَظِيمٌ مِنَ الأَذْوَاقٍ والمَواجيرا* e‏ 

هله وتماخ أ َة مِنَ العْبَادِ وَالعَلَمَاءِ المجْتَهِدِينَ الا ال ا 


الاجتهاد وَالخْشُوع» َحِنْ لحرت اط وَصف خبارهب e Cl.‏ 
أَحَادِيثِهِم وَتَنْشَطْ الهمَمْ» وَتَعْلُو إِلَى القمّم عِنْدَ ذكْرٍ أَحْوَالِهمْ» وَإِنَّهُم ما بوا هَذَا الحَدَّ 


31 


مِنَ الاجتهادٍ إلا بمُجَاهَدة أيهم وَمُدَاوَتَِ مانا مَدِيدَه وحَمْلِهًا عَلَى الخْشُوعٍ» حى 3 
(1) الال : التعبّدُ والَتسّكُ انظر: مختار الصحاحء للرازي: 1/ 21. 

(2) الشَّحَفُ: أن يل الْحُبَّ شَعَافَ القَلْبء وَهُوَ جلد دُوته» والشَّعَفُ: إخراق الحُبٌ القََْيِ مَعَ دة 
يَجدُهاء وَهُوَ بيه باللّؤعة» وَِنْه قبل رجُل مَشْعُوفُ الفُؤاو: وَهُوَ عِشْقّ مَعّ حُْقة انظر: المخصص» 
دن ذه 379/1 

(3) المواجيد: مُضْطلَحٌ دل على ما يَجِدَهُ العابدٌ في َب مِنْ دوق الإيمان والمَحَبَّةَ والعبادة) 
والواردَاتٍ الإلهية» والحَوَاطِر المَلَكِيَّ والذَّوْقٌ أوَّلْ المَواجِيدِء ومِنَ المَواجيدِ ما يكونٌ صَادقًاء ومِنْهُ 
مَاهُوّ كَاذْبٌ؛ وذَلِكَ بِحَسَبٍ صَاحِبِهاء انظر: طبقات الصوفية» للسلمي: 1/ 370 والطبقات الكبرئ» 
للشعراني: 1/ 128. 

(4) ذيل طبقات الحتابلةء لابن رجب: 5/ 173. 


---------------------------------- الضّلاةٌ طريق العؤدّة. وَتَفْرِيرٌ احير الل 
اهم" إلى ما يبون ينها مِنْ طول الحُشوع وَتَعَْقٍ بالله على بهم َة 
الأَْرَانٌ وَعَلَى مِنْوَالِهِمْ ينسح : 2" الأخيّان وَإِيّاكَ أ ان تقول : أن لتا مل هَدَاء وَهُمْ في رَمَانِ 
لَيْسَ كَرَّمَانَِاه وَشِبْهَهُ مِنَ الكلام» وَلَا تَسْتَِعْ لِقَائِلِه؛ وَإِنَّهُلبْسَعِدُ الشَّيِطَانَ مِنْكَ هَذَا القَول؛ 
تح حَليْكَ بو ابا ِي التّخذِيل عَرِيضًاء وکن تَرَحَمْ َلَيْهِمْ وَتَرَضَّى عَنْهُمْه وتاس بهِمْ 
وَشَمْرْ واجتهذ» واستَعن بالل تعال على تَخصيل المَطُوبء نقذ يُدْرِكُ المشيُوق» وقد 


عر کک و ر o‏ 


2 ِ 5 af < o 
. 074 يَسْبقٌ الآخِرٌ الأول وَإِنَ وك قضل الله ويه ناء وال ذوالفضل التظيم‎ 


عو بعد 


(1) وا تنْهُمْ: طَاوَعَنْهُمْ المُواَاةٌ لساري الظارة aN CC‏ 2 . 
(2) الونوال: ما يُحَاكُ عَلَيْهِ الوب ومَعْتَى عَلَّى مِنْوَالِهِمْ: يَعْنِي عَلَْ طَرِيقَتهِمْ؛ انظر معجم اللغة العربية 
المعاصرة: 3/ 230. 


(3) الحديد: 21. 


الصَلَاةُ صَرِيقُ الفَؤْدَةِ. وَتَفْريرٌ المُصِير ` 


سے ||| بوسر چ 


له بي #» 
ا 
2 م 


9 


» وَبَعَدَمَا سَ سَِعْتَ ما سَمِعْتٌ» مِنْ أَهَمُيّةَ الصلاة لتقرير مَصير 


0 
رر وت ا 


وَبَعْدَمَا قرات مَا قَرَ 


0 
أت 


- 


العَبْدِ يوْمَ القيَامَه وَحَصُول عَوْدَته 000 َيه َبَارَكَ وتَعَالَىء وَبَعْدَمَا عَلِمْتَ حَقِيقَة 
الحشُوع وأَحْكَامِه؛ والأَسْبَابَ التي يلَع والمَسَاهد اليه التي تَرَقيه قیه وَتَبَارِكُُ وبَعْدَمًا 
تَلَمَّحْتَ مِنْ بَعيدٍ تَمَاذِجَ ريده مِنَ الأَئِمةٍ الحَاشعينَ؛ هَل مَا زْلْتَ تَذْكْرٌ الهَدَفَ الذي 
وَضَعْتَهُ ليك في مُمَدَّمَةٍ الكتاب: (إِضْلاحٌ الصّلاة) وَنْصِرٌ عَلَى تَحْقِيقِه؟ تَمَقَد قَلْبْكَ 


م مس ر 


ر 


الساعة؛ قَإِنْ وَجَدْتَ فِي نفيك مَيْلَا إلى العمل بمّا في هذا الكتاب» ورَعَبَةَ فيه» وعَرْمًا 
على إِضْلاح الصلاة وَتَحْقيق الخَشُوع؛ فشر فَقَدْ حص لَكَ سط" السعادق وبقي 
ليك شَطرُ الحَمَل؛ فَاعْقِدِ ال واگ العَرْم وَخذ بأَسْبابٍ العَمَل يما عَلِمْتَ مْتَ؛ فَإِنَ الرّجَاءَ 
في الله تعالیٰ على د تَحْقِيقِهِ عَظِيعٌ» والظَّنّ به سُبْحائَهُ جَميلٌ» ون رَأَيْتَ في َفيك اسَْبْعادًا 
له وزُهْدًا فيهء أ إنْكارًا لِحَقائقه؛ فَقَدْ أَنَعَدْتَ الحَبْرَ عَنْ تَفْسِكَء وحرمتها أَنْمَعَ الأشياء 
َه وأَنْتَ وَحْدَكَ الخَايِرٌ. عُدْ إِلَى الكِتّاب. وافْرَأُ مِنْ جَدِيدِ؛ مُجَدَدًا العَرْمَ عَلَى تَحْقِيقٍ 
الْهَدَفِء ولو طَالَ الرّمَنُ م قن المرّة والمَرّتيْنِ غَيْرٌ ايتن لِتَحْقِيقٍ ا الهَدَفٍِ الكبير؛ 
وَحَسْبْكٌ أَنّكَ تَجَاهِدُ تَفْسَكَ وَهَوَاكَ في َلك وَإِنّتَ لَنْ تَعِْمَ أَجْرَ المُجَاهِدٍ نِفْسَهَ وَعَوَاه 


في دات الله تَعَالَى؛ فَإِنَّمَا مِنْ أَحَبٌ الأَعْمَالٍ إلى الله تعالئ كما تَقَدَّم. 


DD‏ ال ا ل اا 


سم سا كد د عفدت ود ددد الكلاة طريق الفؤذة, وَتَقْريرٌ انقح نين 


راما عَمَلَنَا فما كانَ في الاب مِنْ صَواب فَمِنَ الله تَعَالَ وَحْدَهُ فَهُوَ المَحْمُودُ 
والمُسْتَعانُ وما کان فيه مِنْ طا فَمِنْ مُصَتَّفِهِ ومِنَ الشَيْطانِء وال تَعالّى بَرِيءٌ مِنْهُ 
ورَسُولَه ل. 

وَإِنيْ ون وَفَِْي الله تَعَالَى لما في هذا الكتاب؛ قَمَا أن إلا اقل وَوَسِيطٌ بين الم 
العُلَمَ أَضْحَابٍ العلْم والعَمَلِء وييْنَ القَارئ والسَّايع ولشث دعي اي مما د ت 
حَالَا ولا وَضْفَا؛ وني مول رَبّي تَبَارَكَ وَتَعَالَئ بِأَسْمَائِهِ الحُستّى وصِفَاتِه العُلَْاه ثم بَا 
في هَدَا الاب مِنْ عَمَل صَالِحء ان يُضْلِحَ لي صَلَاتِي وعبادتي عَلَى النّحْوِ الذي يحب 
ار ل ار ولي ا 
الظّنَّ بِمَنْ مَنَّ بالأوّلٍ أن يمن بالتاني جَميلٌ؛ فَهُوَ صَاحِبُ َلك وصَاحِبُ كَل بر وَرُشْدٍ 
وَفضل وَكَرَامَةٍ وإِحسًا سَاقٍ. 

نر تع ع بين ا سر غير هن ل من 
الكتاب مِنْ إِخوانِي الأَبرَاِ الذِينَ أيهم معي َة ِراج الكتاب. 

ل م هذ المادَة بِحَمْد اللو تعالّئ» وتمام مِنَِهه عصر يوم الخميس: 29/ رمضان/ 
9ه المُوافِقٌ: 14/ 6/ 2018م؛ والحَمْدٌ لله الذي ببَعْمَيِه تتم الصَّالِحاتٌ. 

وصلَّى الله وَسَلَّمَ وبارَكَ على سَيِّنا مُحَمَّدِء وعَلَى سَائْرِ الي وال وصّحْبو ومَنْ 


تبعَهُم بإخسان إلى يوم القيامة. 


٤ ا‎ 


عَانَ على هذا 


وکتبه 


5 


زكريا بن طه شحادة 


3 
0 





م مع + 


القَضْلٌ الأوّلُ: الصَّلَاةُ طَرِيقٌ العَوْدَو وَسَبيل القلاح وَتَفْرِيرُ مَصِير العبَادِيَوْمَ المَعَادِ 


- 


را لضا ةر مور الد عد الله عا 2 


ا 


0 


١ 


نِيّا: الصََّاءٌ حب الأَعْمَالٍ إِلَى الله تَعَالَى 2538 


%1 


E 


E O DO O O OOTP الا مَوْضْوع‎ 8 


رَابعًا: على الصَّلَاةٍ مَدَارُ القبُول والرَدٌ SS‏ 


تَامِسًا: لادان ِدَاءُ الفاح 1 ذؤذزؤز[|[|ز[|[ |[ |[ [|[ز|[|[|ز[ | N‏ 


سَادِسَا: الصَّلَاةٌ رَافعَة للعَبدِ إلى مَنَازِلٍ اقب SL‏ 


ع 


اا السلا ست فى فد الے علد فی ال 12070000 


a 2‏ وعدت ف 0ن مع د ر 
ثامنا: الصلاة سَبَبٌ فى روَيَة وجه الله تعالى فى الجنة ASAE E‏ 


e ا‎ E 


اا 2 5 کی E‏ ر 
عَاشِرًا: صَلاةٌ الحَاشِعِينَ سَعَادَةٌ ونَعِيمِ وره عيُونٍ 38 213 


و و 
6 


حَادِي عَضَّرٌ: الصَّلَاةرَاحَةُبَالٍ المَهْمُومِينَ وَمُسْتَراحَهُمْ وأَمَانهُمْ 000 
القَصْلٌ الثاني: سوط كبرل الصَّلاةٍ 293 
الشَّرْطُ الأوَّلُ: إِضْلاحُ اهر الصَّلاةٍ #7007000001« 


20 


21 


22 


25 


24 


26 


27 


29 


22 


51 


---------------------- الضلاة ريق الفؤكة. وَتَفْرِيرٌ تمد 3 


ےو 


السَّبّبُ الأَول: مُوَاكَقَة الصلاة لِصِفَة صَلاة الت ل E yS‏ 
ا عَدَمُ الَّاوْنِ بصِمَة الصَّلاةٍ الظَاهِرَةٍ 01010101018 E‏ 


نَانيًا: حطر التَّمَاوْنِ بصِفَةِ الصَّلاةٍ 8 
ا اه ا ا O‏ 
رَابعًا: تَعَلَمُ الصَّلاة أَوْلَى بز[ O‏ 


السّبّبُ الثاني: الصَّلَاةٌ في المَسْجِدٍ للوّجَالٍ 12110103017 


ا 


وَلَا: اشوا الشَّيْطانِ عَلَى تَارِكِ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ 20 

واعا الى ددن دين ساراقي تر هم لبر شدي 0000010100118 O‏ 
الا e‏ في امشو A‏ 
رَابِعًا : الصلاة في المَسَاحِدٍ م سر الْهُدَئن» وَتَرْ كه دلا 16 1 O O‏ 
حَامِسًا: أَهْلُ الأعْذَارِ مَعْذُورُونَ 0002121 0 OE‏ 
الشَّرْطُ الّاني: إلا باطن الصلاة (حُشُوعٌ القَلْبِ) اا r E‏ 
َولا: تَبُولُ الصَّلَاةٍ مَوْفُوفٌ عَلَى مُشُوع القَلْبٍ E‏ 
: الخْشُوعٌ قَرِينُ الأَرْكَانٍ و ا ا يلار 
: الكَخُذير مِنْ فُقَدَانِ الخْشُوع في الصَّلَاةٍ E a‏ 
َابعَا: الصَّلَاه با خسو ع كالميتٍ بلا روج بببب 50 
حَامِسَا: الاس يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى صَِيعِهِمْ في الصَّلَاةٍ ا 5 
اونا لقو تا ر SB OC CS N‏ 
رط ا 1 1 A‏ 
ل 01-9 5000 
نَاسِعًا: اَعَد الله تَحَالَى مِنْ قَلْبِ لا يَخْشَعُ E SMR RRR‏ 
المَصْلٌ الَالِتُ: معنن الخْشوع وَحَقِيقَثة حقبقته وحکمه ومراتبة 9و 200070 


#1 


E 


%1 


2 


سَادِسًا: حم الخْشُوع في الصَّلَاةٍ 98-----بب-ج--000 


سَابعًا: أَحْكَامٌ الفكرٌ في الصلة yy‏ 
كَامِئًا: الشَّيطَانُ والصَّلاةٌ 1-9 O‏ 


َاسعًا: مَرَاتبُ النَّاسِ في الصَّلاةٍ وأحوالّهُمْ 7ب 20 


ا ك ز ز ز ز ز ز ز ز ز 2327-00 


O O N 
O “9 ا ل‎ 


الا ر ا SS‏ 


العاني: مُجَاهَدَةٌ التفس فِي تَحْقِيقٍ ف يق الخْشُوع yS‏ 
التأليِثُ: جَمْعْ الهم وإِحْضَارٌ القَلْبِ 8و 22*33 


م 
ا 


الرَّابعٌ: تَدَبُرٌ مَعَانِي أَقُوالٍ الصَّلَاةٍوأَعْمَالًِا ا 5150 





60 


61 


67 


68 


70 


75 


86 


89 


55 


56 


59 


99 


و 


التاسع: المُحافظة عَلَى دْعَاءِ الاستفتاح.... 
العَاشِرٌ: مُطَالَعَةُ سير الكَاشِعِينَ في صَلَاتِهِمْ 


مه 


َانِيًا: مَشَاهِدٌ الصَّلَاةٍ القَلبِيّة العسّرَةٍ 000 


المَشْهَدٌ الثاتي: مهد الصدق والنشم 00 
المَشْهَدُ الثَالِتُ: مَشْهَدُ الْمتَابَعَةِ والاقتدَاء... 
المَشْهَدُ الرّابعٌ: مَشْهَدُ الإِحْسَانِ والمُراقبة.. 
ا مشهد اليلة 20 








المنية ا اي e N‏ 


1 
8 
5 
3 
61 
9 


ل 

الثالث: مَسروق بن الا جدع ي EES‏ 
2 وت 

الحَامِسٌ: عل بن الحَسَيْن ذه 00 
السادس: مُسْلِمْ بن يسار فاه eT‏ 


السابع: أَبُو عبد الله التباجن له e‏ 





و > وهو 


الثامِنُ: ضَيْعَمُ بن مَالِكِ طفن NN‏ وده E‏ 


8 3€ 56 8 5200 
الْمَشْهَدُ الأوّل: مَشْهَدُ الإخلاص TT‏ 


المَشْهَدٌ الساوس: مَشْهَدٌ التقصير e‏ 
المَشْهَدٌ السّابعٌ: مَشْهَدٌ الافتمَار 000 
الْمَشْهَدُ الام مَشَهَدُ الصَبْر 00 
المَشْهَدُ التاسع: مَشْهَدُ التغظيم r‏ 


رَابعٌ: مره الْهَمْدَانِيٌ طه 00 


49 


150 


152 


53 


لتاسع: مُحَمَّدُ بن إشماعيل البخاري طفه ا 0 


العَاشِرٌ: ابن فيم الجوْزِيّة نه ماده تله معو يه ZS assesses e‏ 
لت ددند 010101 ا E‏ 
7 5 

خائمة 7 E O‏ 
مْحْتَوَيَاتٌ الكتّاب 8 بب010 EO‏ 





ملم -----------ب--------- اللضّلاة طريق القؤكة. وَتَفْرِيرٌ نقد ( 


(الكلاةً طَرِيِقْ الكؤكة. وَتَهْرِيرُ المَجِيرٍ) 


78 1 2 #20 عبر 8 سي 5-7 ب 5 2 2 3 
كاب (الصلاة طَرِيقٌ العَوْدَة وَتَقَرِيرٌ المَصِير) يدرس مَوضوعَ الصَّلاةٍ 

7 م ياه 03 ر 2 8 م يل ٠‏ رة 3 
وراسة تجديدية فهو رر أن الصّلاء هى السك الهم في حياةٍ العَبّْد؛ قَبهَا 


ر 


قرز م مَصِيرٌ العَبْدِ عند الله تعالّى في الآخرّة الحخاء Ml E‏ 


9. ° 


هي الشَّارِعٌ الأعظمء والمَحٌ الأَوْسَمٌ والفضكة ا الاقم 
والطْريق الاق قصر لعَودَة العبد E‏ وَطَنْه الأول الذي ان فيه 2 ووعد 
بالعوَة إَِيْهِ. وَإِذَنا في سبيل تقرير هذا المَعْنى بَينَا رّوط الصَّلاةٍ التي يُحَتَبُ 
لصَّاحِبهًا القَلاحُ والنّجَاحُ كَمًا وفنا على مَعْتَئ الخشوع وَحَقِقَِهِ وحكوه 

مَرَاتِيِ» كما دزت نباب الخُشُوع التي مت تَحَقََثْء تَحَقَقَ بها لسوغ ثم 
َرَرْنا مَشَاهِدَ الصّلَاةٍ اة التي تعينٌ على تَحْقِيقٍ فيق الصَّلاةٍ الحَاشِعَةَ م 
بِمَشَاهِدَ مِنَ صلاة الحَاشِعِينَ؛ فكان بدا إِشْرَاقَةَ جَدِيدة في عَرْضٍ مَوْضوع 
الصَّلاةِ؛ِ راجينَ الله تَعالّئ السَّدَادَ والقَبُولٌ» والتَفُعَ العَامَّ الكبير للإشلام 
والمُسلمين» وال الذي بنعمته تتم م الصالحات. 


